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  :هداء إ

  

  لى أرواح أجدادنا الطاهرة رحمهم االلهإ

  لى من عجز اللسان عن شكرهما ، و تیم القلب بحبهما ،إ

  لى الوالدین الكریمین أطال االله في عمریهماإالجامعة ،  میاألى من علمونا مالم تعلمنا إ

لى كل أفراد العائلة ، إساهموا في بناء النجاحات ، من ساندونا على مصاعب الحیاة ،و  لىإ

  ساتذة الذین مدوا لنا ید العونو الأ

  حفاد الصغار،لى شموع البیت ، الأإ

  .لى أشراف الأمة جمیعا، نهدي هذا العمل المتواضع إو 
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  :شكر و عرفان 

  "من لم یشكر الناس لم یشكر االله"

للتخرج ذكرى لا تنسى بعد مرحلة من الكفاح و الاجتهاد و الاصرار على تحقیق النجاح، و 

تفوقنا الذي بذلناه على مدار المشوار التعلیمي كاملا، فلله الحمد  التخرج هو ثمرة نجاحنا و

الیوم أكملنا دراستنا الجامعیة بكل تفان و اخلاص ، ولا بد لنا و نحن نخطو خطواتنا الاخیرة 

ساتذتنا أوام قضیناها في رحاب الجامعة مع عألى إارنا الجامعي من وقفة نعود فیها في مشو 

ا لنا ، ونورا یضيء علینا عتمة الظلام التي كانت تقف في طریقنا ، الكرام الذین كانوا عون

لى من بالحب غمرونا و إأن نقدم رسالة شكر و حب و عرفان وقبل أن نمضي  وجب علینا 

لى الوالدین الكریمین                                                 إدبونا ،بجمیل السجایا أ

  :ى كل منلإمتنان  ارسالة حب و 

  ستاذ الدكتور قاني مولودالأ

  ستاذ الدكتور بودیسة بولنوارالأ

  ستاذ المشرف لبزة مختارالأ

لى غایة نهایة مشوارنا الدراسي                                                               إرفا من معلم المدرسة الابتدائیة وكذا كل من علمونا ح

  .الارض حبا و كرما  ئالكلمات في قول كلمة الحق فیكم فشكرا لكم ملربما لا تسعفنا 
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مـــــــقدمة
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  :مقدمة

واختلفت تعددت أنواعه  وبتعدد العصورواختلاف الأمكنة،ومتنوعالأدب میدان خصب 

للأدب مكانة  بها،وقد كانیقوم  التي والأدوارحسب الموضوعات التي یعالجها  مضامینه

  .الروایةعظیمة عند العرب منذ القدم، سواء في الشعر أو المسرح أو 

نظرتهم الى  و آرائهمن الروایة لیبثوا فیها أفكارهم و و قد اختار كثیر من الأدباء میدا

أجل أدبي متمیز یتبع فیه الراوي مجموعة من القواعد من  بأسلوب، المجتمع بجمیع فئاته

اصباغ عمله صبغة فنیة ، فمن أبرز صفات الروایة المزج بین التصویر الواقعي للحیاة و 

الروایة التي اخترناها منح الروایة میزة فنیة فریدة ، و الرؤیا الخیالیة الابداعیة ، هذا التشاكل ی

لتي اف العراقي أحمد خیري العمري  ، و للمؤل" شیفرة بلال "لتكون محل دراستنا هي روایة 

تي واجهها المعاناة الو  سنة14ل بلال البالغ من العمر سلط فیها الضوء على شخصیة الطف

  :أولاأما عن سبب اختیارنا لهذا الموضوع فكان ،في ظل حیاته القاسیة 

السبب الثاني هو الروایة في حد حول أعمال أحمد خیري العمري ، و  قلة الدراسات 

لازالت منتشرة في العالم و هي قضیة انسانیة كانت و لها الكاتب ذاتها التي عالج من خلا

ان واحد لذلك قررنا ان ندرسها  الرقي فينصریة ، بأسلوب یتمتع بالبساطة و قضیة الع

  . نستخرج اهم الابعاد النفسیة فیها و 

 ،روایة  اللسیكولوجیة في االكشف عن أهم الأبعاد : أما أهمیة البحث فتتجلى في

  .العمري بها  مدى اهتمام أحمد خیريو 

تحمل أبعاد سیكولوجیة مصدرها التنوع في الشخصیات " شیفرة بلال" لأن روایة و   

الخارجیة سة ، فما هي  الأبعاد الداخلیة و الروائیة ارتأینا انتهاج المنهج النفسي كأساس للدرا

توظیف هذه  روائيلى أي مدى استطاع الإلهذه الشخصیات التي تتضمنها الروایة ؟ ثم 

  ؟  "شیفرة بلال"عاد في روایة الأب

م النفس التحلیلي لكارل یونغ ، عل: و قد استعنا في انجاز بحثنا هذا بمراجع أهمها 

  . الفن القصصي في الادب العراقي الحدیث لعمر الطالب و 

 أ
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، أما عن الصعوبات التي " شیفرة بلال"كما أننا اعتمدنا بشكل رئیسي على روایة 

غلق بسببه كل شيء ، بما في أكبر عائق و أاتشار الوباء الذي كان :ن أهمها اعترضتنا فكا

ذلك المكتبات و صعوبة التنقل للحصول على بعض المراجع ، كما أننا وجدنا صعوبة في 

  . المراجع التي تتناول الروایة العراقیة  

خطة بحث و للوصول الى اجابات عن التساؤلات التي طرحناها في الاشكالیة اتبعنا 

  . نظري و تطبیقي : ، ثم مخل و فصلین منا فیها بتقسیم العمل الى مقدمةق

أحطنا بموضوع البحث ، مع طرح الاشكالیة و الدوافع وراء دراستها : في المقدمة 

  . اضافة الى اهم المراجع التي اعتمدناها و المنهج الذي اتبعناه

بصفة عامة ثم نشأة الروایة العراقیة و و في المدخل ، تطرقنا فیه الى نشأة الروایة 

مراحل تطورها و اهم روادها ، ثم جاء الفصل الأول بعنوان  علم النفس و الأدب  و قد 

یل النفسي ، الكتابة بین الوعي الشخصیات ، آلیات التحل: قسمناه الى ثلاث مباحث هي 

  .اللاوعيو 

تناولنا فیه ملخص للروایة : دهیفقد كان تطبیقیا ، قدمنا فیه تم: ما الفصل الثاني أ

و تناولنا مبحثین قمنا فیهما بدراسة الابعاد النفسیة و " العمري"ترجمة لحیاة الكاتب و 

                                                                             .للشخصیات 

الیها من خلال هذا البحث  و انهینا عملنا بخاتمة تم التطرق فیها الى اهم النتائج المنوط

  .المتواضع 

نكون قد وفقنا في دراستنا هذه و لو بالقدر  وجل اننرجو من االله عز  وفي الأخیر

  .القلیل وان یكون عملنا هذا اضافة الى الجهود و الدراسات العلمیة السابقة

، "لبزة المختار"كما لا یفوتنا في الاخیر ان نتقدم بالشكر الجزیل الى الاستاذ المشرف 

الشكر موصول ایضا الى الأدیب  بتوجیهاته، والذي لم یبخل علینا " قاني مولود”والاستاذ 

 ب



7 
 

كما نوجه شكرنا الى كل من  دراستنا،العراقي یوسف هداي میس الذي اعاننا بمراجع تخدم 

.جانبنا ووقف الىساعدنا 

 ج
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  :مفهوم الروایة 

في الشعر الحدیث من قوم رواه یقال روى فلان فلانا، شعرا، اذا )راو(فهو)روى(مصدر:لغة

  (1)،و یقال روایته الشعر أي حملته على روایتهله حتى حفظه من كثرة الروایة عنهرواه 

في الشریعة الاسلامیة هي نقل الحدیث عن الرسول صلى االله علیه وسلم ،روى من الروایة و 

، ویقال )2(الماء واللبن، ونروي وارتوى بمعنى الشجرة تنعم وروى على اهل اقامهم بالماء

 .اروى علیه الكذب اي كذب علیه والروایة القصة الطویلة حدیث

غة مشتقة من الفعل روى ، یروي، ریا، من خلال هذا التعریف اللغوي نلاحظ ان الروایة ل

 ویعني الحمل و الاستظهار لذلك یقال رویت الشعر و الحدیث روایة، اي حملته ونقلته

 :اصطلاحا

تعتبر الروایة محور العلاقة بین الذات و العالم وبین الحلم و الواقع، و لأنها فن التخیل الذي 

فن نثري تخیلي طویل نسبیا "هو انها یثري الحیاة بمعانیها وقد یكون أبسط تعریف لها 

  (3)"بالقیاس إلى فن القصة

في سرد أحداث معینة ...و هناك من یعرفها بأنها جنس أدبي یشترك مع الأسطورة والحكایة 

النثریة  تمثل الواقع وتعكس مواقف إنسانیة وتصوها ما بالعالم من لغة شاعریة تتخذ من اللغة

 )4(الحدث یكشف عن رؤیة العالم ن، المكان، و تعبیرا لتصویر الشخصیات، الزما

من التعاریف السابقة یتبین لنا أن الروایة نوع من أنواع السرد، وهي عبارة عن نص أدبي 

طویل وقصة مكونة من سلسلة من الأحداث، التي تنقسم إلى عدة فصول قد تكون مرقمة 

                                                 
، ص 1977،مصر ،انظر الرازي مختار الصحاح، دار المعارف، القاهرة348، ص 14، لسان العرب مجلد ابن منظور1

265.  
   1161ص ، 2003، 1، ط أبادي، القاموس المحیط، دار الفكر للطباعة والنشرالفیروز 2

و ، ، المكتبة الاسلامیة 2ج. المعجم الوسیط ، ابراهیم مصطفى ، حامد عبد القادر ، أحمد حسن زیات محمد علي النجار 

   384اسطنبول ، ص . النشر و التوزیع 
  297، ص  2005لا عن أمینة یوسف نق.36علي نجیب ابراهیم ، جمالیات الروایة ، ص 3
  .سمیر سعید القاهرة 21، ص 1987، دار الحوار للنشر ، سوریا  1تقنیات السرد في النظریة و التطبیق ط4
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ثانویة مرتبطة بالرئیسیة ،وتحتوي على عدد غیر محدود من الشخصیات الرئیسیة و أخرى 

  .تظهر وتختفي بین الحین والآخر

كان نشوء الروایة  في الأدب العربي مواكبا  لبدایة عصر النهضة : نشأة الروایة العربیة

سیرة "الحدیثة، ولم یعرفها الأدباء في القدیم و ما بعده، بعضهم یدخل في اطار الروایة ك

هلال و الزیر سالم و غیرها سوى أخبار بطولیة أو بني " سیف بن ذي یزن "وقصص " عنترة

كانت تقص في أثناء  الاجتماعیات و حلقات الأسمار ،و كانت الغایة منها التسلیة و 

تمضیة الفراغ لیس غیر ، ولا ریب أن لاتصالنا بالغرب أثر كبیر في انتشار هذا الفن في 

لوضع، كذلك كان الحال  في أدبنا العربي، و كما مرت القصة بطور الترجمة فالاقتباس فا

الروایة خلال مراحل متعددة حتى استقرت في مسلسلات، كروایات جورجي زیدان التاریخیة 

و الاجتماعیة ،و فرح انطوان و نقولا حداد وغیرهم ،و یرجع الفضل في ظهور الروایة إلى 

الجنان التي  في مجلة" سلیم البستاني"الصحافة و الترجمة  فقد نشر : عاملین أساسیین هما 

الهیام في جنان (منها  1970روایات متعددة من عام "بطرس البستاني" أنشاها والده المعلم 

 )1...)(الشام  زنوبیا ملكة تدمر  بذوره أسماء

و قد استطاعت الروایة العربیة في اقل من قرن ان تعي رحلة القرون الثلاثة التي عاشتها 

طاعت ان تنوع اشكال الروایة و ان تهضمها و ان تخرج الروایة الحدیثة في اوروبا  كما است

منها بالروایة العربیة لها ملامحها واتجاهاتها و ان تلاقت في بعض المناهج العامة مع 

 )2(بعض الاتجاهات الغربیة

لا شك ان عظمة الروایة تكمن انها بدءا من اطلالتها الاولى عند الرواد اصبحت و  

و ممارسته مع ذاته و الاخرین حیث اصبح الفعل  للإنسانومي بمثابة فعل حیاة للواقع الی

ي من اعظم الاكتشافات التي حققها الانسان بملاحقة كافة اشكال التطور الفكري و ئالروا

                                                 
بي، دراسة في صلة الروایة بمعطیات الفكر والحضارة، كلیة الآداب، شأة الجنس الروائي بالمشرق العر ن: الصادق قسومة1

  .76ص ،2004، منوبة، دار الجنوب للنشر
السعید الورقي ، اتجاھات الروایة العربیة المعاصرة كدار المعرفة الجامعیة للنشر و التوزیع ، الاسكندریة جمھوریة مصر 2

  .60ص  1982العربیة 
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كید على دلالتها باعتبارها تیارا أي هو التعبیر عن الحیاة و التئالادبي وبالتالي فالفعل الروا

من الاجناس الادبیة كالفعل الشعري و الفلسفي اللذان متجددا معقدا اخذ یسمو انطلاقا 

  ) 1(یحددان انشطتهما في الشعر و الفلسفة 

اختلف الباحثون و المؤرخون في تحدید منشأ و انتماء الروایة العراقیة، : الروایة العراقیة

حیث یرون أن الروایة العراقیة قد نالها ما نال الروایة العربیة من الاختلاف في المنشأ و 

أولهما یرى أن الروایة العربیة "الانتماء و ذهبوا إلى أن نشأة الروایة تقع بین رأیین أساسیین، 

تماما على الأدب العربي،  نشأ نتیجة الاحتكاك الثقافي بالغرب ، وبهذا  هي جنس جدید

الشعبي، وثانیهما یرى أن الروایة العربیة هي ه عن موروثنا الأدبي الكلاسیكي و یقطعون جذور 

المتمثل في ألوان نثریة كالسیر والأخبار والحكایات امتداد طبیعي للموروث النثري العربي 

غیرها وتبعا لذلك یحاول الدارسون تحدید شهادة میلاد الروایة العربیة  المقامات والشعبیة و 

  .الحیثیاتكبیرة من التشابه في السیاقات و  وهو ما یفعله  أیضا وإلى درجة

عة مقامیة تؤرخ للروایة إن دارسي الروایة العراقیة یشیرون إلى بدایات تراثیة ذات طبی       

و كذلك نص أحدث هو 1956الألوسي ،الصادرة عام  ، منها مقامات أبي الثناءالعراقیة

  .)2(1919الروایة الإیقاظیة لسلیمان فیضي  

الحقیقة   أن  هناك  تداخلا جیلیا في الكتابة  الروائیة  العراقیة، مثلما أن مأساة  الإنسان و " 

قدره العراقي كانت قد تداخلت و امتدت أجیالا،  مثلت الروایة الإنسان العراقي وهو یصارع 

و یعاني من أزماته السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة ، من هنا فإن رحلة الروایة العراقیة 

هي قصة الإنسان العراقي جراء التحولات السیاسیة و الاجتماعیة و القیمیة التي تطرأ على 

الواقع المحیط به، وبما أن التحولات تداخلت جیلیا لذا سهلت على الدكتور حامد النساج 

في فصل ) بانوراما الروایة العربیة(همة ایجاد تقسیما جیلیا لنشأة الروایة العراقیة في كتابه م

                                                 
  49ماجد أسد ، الروایة العربیة المعاصرة من المغامرة الى التأسیس موسوعة صغیرة بدار الشؤون الثقافیة العامة ص 1
  جریدة ـالمدى الثقافي ـ2ص. 2004آب  18ـالاربعاء 179الروایة العراقیة من الریادة الى النضج ـالعدد2
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على أربعة أجیال معتمدا النشأة )الروایة العربیة في التقسیم الزمني منذ العراق (تحت عنوان 

 یمتد من العشرینات حتى نهایة الثلاثینات: ،  وهي الجیل الروائي الأول 1980حتى العام

لروایاته الثلاث التي تصدرتها تاریخیا ) محمد احمد السید(من القرن العشرین أي منذ كتابة 

و أخیرا عمله الروائي  1922)مصیر الضعفاء(و 1921)سبیل للزواج(روایته الموسومة ب

لیوسف رزق االله  1927)غادة بابل(، إلى جانب روایات مثل  1928)جلال خالد(الأنضج 

) الضائع(ریخ ،و یمتد هذا الجیل إلى كتابة جعفر الخلیلي في روایته ،التي استلهمت التا

فیمتد : ، أما الجیل الروائي الثاني 1939)مجنونان(،و عبد الحق فاضل في روایته  1037

، فقد انتشرت الروایة الرومانسیة مثل 1958طوال الأربعینیات و الخمسینات  حتى ثورة 

( ، كما ظهرت الروایة التاریخیة مثل روایة 1949عام لعبد االله نیازي ) نهایة حب(روایة 

لجعفر الخلیلي، وفي  1948)في قرى الجن(لشعبان رجب الشهاب، و  1949)سلمى التغلبیة

، إذ وثقت موقف 1948عام ) الماءالید والارض و (الروائي ذنوب أیوب روایة هذا الوقت كتب

  .المثقف العراقي في مرحلة الانقطاع 

صراخ في لیل "حیث ظهرت روایات مثل  20أما الجیل الثالث  انتقل للستینات من ق

لعبد 1955"سبي بابل"لجبرا خلیل جبرا، وانتشرت فیه الروایة التاریخیة مثل  1955"طویل 

السمیع بلایا ، وهناك من توجه لكتابة الروایة الواقعیة كفؤاد التكرلي وغیره ،وذلك لتوفر 

لتي مكنتهم من الخوض في كتابة هذا الصنف من الروایات مما أدى إلى الظروف الملائمة ا

لكاتبها غائم الدباغ ،و الوجه الاخر  1956)ضجة في الزقاق(ظهور روایات مهمة مثل 

النخلة و (لجبرا ابراهیم جبرا، و ) صیادون في شارع ضیق (لفؤاد التكرلي، وكذا روایة 1960

 1967)على الدنیا السلام(ائب طعمة فرمان، ولغ 1967و خمسة أصوات  1966)الجیران

لذنوب أیوب ، في حین نجد الجیل الرابع قد استثمر التطور العالمي للشكل الروائي فأعطوا 

للبناء الفني ولمعمار الروایة أهمیة وقد ارتبطت روایاته بالجانب السیاسي وقضایاه، ومن 

، )الحبل(عیل فهد اسماعیل بروایتهكتاب هذا الجیل نذكر على سبیل المثال لا الحصر اسما
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بینما نجد الدكتور نجم عبد '')1(، وغیرهم من الروائیین)الأنهار(وعبد الرحمان الربیعي بروایته

االله كاظم قد اختار التصنیف التاریخي منطلقا لبیان المراحل التي مرت بها الروایة العراقیة 

التحول الأول منها بعد : تها حیث ذهب إلى القول بأنها شهدت خمسة تحولات منذ نشأ

أما التحول الثالث فقد 1963_1958الحرب العالمیة الثانیة و الثاني في السنوات ما بین 

كان في النصف الثاني من السبعینات ،في حین یأتي التحول الرابع في سنوات الحصار بعد 

سقوط نظام  احتلال الكویت،  وأخیرا التحول الخامس  الذي حصل خلال احتلال العراق و

  )2(2003صدام حسین عام 

وقد رصد الدكتور نجم عبد االله هذه التحولات من خلال الروایات التي كتبت في تلك 

لیاسین  1965)الزقاق المسدود(الحقبة الزمنیة التي امتدت قرابة السبعة عقود مثل روایة 

 قمر و الأسوار، وروایة ال1966لغائب طعمة فرمان ) النخلة و الجیران(حسین، و روایة 

لفؤاد التكرلي، و انتهاءا  1980)الرجع البعید(، و لعبد الرحمان مجید الربیعي 1967

و 2000عام ) یواقیت الأرض(لإبتسام عبد االله، و  1994)مطر اسود مطر احمر(بروایات 

                                    )              3(  .لمیسون هادي وغیرها 2004عام) الحدود البري( و) 2002عام) العیون السود(

أن بقیة الأقطار العربیة كما  یرى الدكتور نجم عبد االله كاظم أن العراق شأنه ش

فقد وقعت تأثیرات مباشرة  في أدبه القصصي و ذلك من خلال الترجمة  و ، الأخرى

المضمار و الأعمال القصصیة العربیة الحدیثة الوافدة من الأقطار التي سبقته في هذا 

المصریون غیرهم من العرب في لاد الشام، حیث سبق اللبنانیون و بالتحدید  مصر و ب

التعرف على أدب القصة و الكتابة و لذلك أسباب عدة كان أهمها حركة الترجمة و التي 

بعد ذلك بشكل أكثر فاعلیة ،   لتحظىبدأت عن الفرنسیة بعد حملة نابلیون على مصر، 

االله كاظم أن الآداب الأجنبیة و العربیة غیر العراقیة كان لها تأثیر على  كما یؤكد نجم عبد
                                                 

 23الاختلاف في منشأ و انتماء الروایة العراقیة ـالأربعاء ـ . انظر رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة المصطفى العالمیة 1

  . 2019) ینایر(كانون الثاني 
  ،بتصرف  1ط،،دار الشؤون لثقافیه العامة.ست الروایة العراقیة فهر ، نجم كاظم عبد االله2
  المرجع السابق ، بتصرف3
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الأدب العراقي خاصة الروایة الامریكیة، والتي كان لها تأثیر على السرد العربي عموما 

، و بغض النظر عن رأیي كل من النساج و الدكتور نجم عبد االله )1(والعراقي خصوصا 

اختار رأیا ثالثا مختلفا عنهما بعض الشيء ، حیث رصد تاریخ  ،فإن الأستاذ سلام ابراهیم قد

رصد (الروایة العراقیة بحصر تلك التحولات في نمطین ذكرهما في دراسة له تحت عنوان 

إذ میز ) الخراب العراقي في أزمان الدكتاتوریة و الحروب و الاحتلال وسلطة الطوائف

ي ،حیث أنه ذكر طبیعة التطورات السیاسیة و التجربة العراقیة عن مثیلاتها في الوطن العرب

م و ما شهده العراق من  1921الاجتماعیة في تاریخ العراق الحدیث منذ نشوء دولته عام 

صراع سیاسي دموي ،انقلابات عسكریة أدت إلى حصار اقتصادي طویل ثم احتلال  هذه 

بین نمطین من السرد،  الظروف أفرزت في ربع القرن الأخیر من القرن العشرین تقسیما حادا

نصوص التجأت الى الرمز و الأسطورة :الأول مكتوب تحت ظروف القمع وقد تمیز ب

لكنها ‘ في بنیة الروایة أضافت أشكالا فنیة جدیدة الى السرد العربي ،وتاریخ العراق القدیم 

تحاشت الخوض في محنة العراقي في زمن الدیكتاتور و متغربا عن زمنه ،كنصوص محمد 

حتى صارت الروایة العراقیة 2"الحافات " و محمود جنداري في"بصریاثا"یر في كتابه خض

مرجعا في تاریخ العراق الحدیث و لمن یرید أن یخوض في معرفة الإنسان العراقي الواقع في 

ظل الدكتاتوریة ،أما النمط الثاني و هو الجدید في الروایة العراقیة الذي تمثل في النص 

منفى و اختلاف الثقافات و معاناة الجندي في المؤسسة العسكریة و معاناة المكتوب  في ال

المقاتل في جبال العراق مما أضفى على التجربة نوعا من التمییز و الانفراد جعلها تكاد 

ومن سمات نص المنفى أنه انشغل في تقلیب محنة العراقي .تكون الوحیدة في الوطن العربي

وفرت فسحة الحریة في المنفى كتابة نصوص واضحة  زمن الدیكتاتور و الحرب ،اذ

وصریحة عن عذاب العراقي وخوفه وهلعه ومقاومته و معاناته وهو یواجه الموت 
                                                 

  د نجم عبد االله كاظم. و تاثیر الروایة الامریكیة فیها دراسة مقارنة  1980_1965انظر الروایة في العراق 1
الاحتلال وسلطة الطوائف، سلام ابراهیم  دراسة الروایة العراقیة رصد الخراب العراقي في أزمان الدكتاتوریة ة الحروب و2

مجلة فصلیة محكمة ،)198ـ175الصفحاتى،2012خریف "(تبین"منشورة في العدد الثاني من دوریة ،2012دیسمبر ،

  ‘6ص.یصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،متخصصة في الدراسات الفكریة و الثقافیة 
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یومیا،نصوص كان من المستحیل كتابتها في ظروف العراق حینذاك ،كنصوص شاكر 

نجمة البتاوین  الأنباري في روایاته الكلمات الساحرات ، ألواح، لیالي الكاكا، بلاد سعیدة ،

  .وغیره من الروائیین)1(

أول عمل كامل من  1919التي ألفها سلیمان فیضي عام) الروایة الإیقاظیة( و تعد

جهة تاریخیة تظهر فیه ملامح السرد الروائي إلى جانب العنایة بالحوار لأن الأعمال الروائیة 

  .ة غیر كاملة التي سبقت هذا العمل و التي جئنا على ذكرها كانت أعمالا مبتر 

دم الاهتمام بالعناصر جاءت الروایة الإیقاظیة على نمط الروایات التعلیمیة في عو 

اختفاء العنصر الغرامي حرصا على هدف تعلیمي و نتیجة مباشرة لاحتیاجات الروائیة و 

  ).  2(البیئة

جلال (بینما یعد محمود أحمد السید صاحب أول روایة عراقیة بالمعنى الحقیقي

، بعدها انتشرت الروایة العراقیة وظهر الكثیر من الروائیین في العراق الذین  1928)خالد

یوسف هداي "استطاعوا أن یحتلوا المراكز الأولى في العدید من المسابقات  كالروائي 

تفاحة ماغریت "وآخرها  2010عام" الشیطانبین الأعور و "انت بدایته بروایة الذي ك"میس

 2020ـ 2019لمركز الثالث في مسابقة دار النخبة للروایة عام والتي تحصل فیها على ا"

، كما نجد   الروائي أحمد خیري العمري الذي یأخذنا بروایاته لتصورات و ارتباطات لم )3(

بین شخصیتنا قبل وشخصیتنا بعد ، وقد كتب ...نشهدها من قبل بین الماضي و الحاضر 

وقبلها روایة شیفرة بلال  2019ماس في مكة العمري العدید من الروایات كان آخرها كریس

و التي نحن الآن بصدد دراستها، حیث بدأ الكاتب في هذه الروایة بالحدیث عن  2016

                                                 
، دراسات:سلسلة . راقي في ازمان الدكتاتوریة و الحروب و الاحتلال و سلطة الطوائفرصد الخراب الع، :الروایة العراقیة1

الصادرة عن المركز العربي  198ـ175الصفحات ،2012دیسمبر .خریف"تبین"العدد الثاني من دوریة . سلام ابراهیم 

  .  8الدوحة قطرص،للابحاث و دراسة السیاسات 
الجزء الاول الروایة العربیة في العراق منشورات مكتبة _الادب العراقي الحدیث دكتور  عمر الطالب  الفن القصصي في 2

  64.ص 1971الاندلس بغداد سنة النشر 

.دكتور  یوسف هداي میس3  
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صبي مراهق یصارع مرض السرطان على الرغم من ألمه ووجعه وعذابه كل المعاناة التي 

ذا شيء و لكن أن قد تبكي و تتأثر بفیلم ه. ذاقها إلا أن المرض كان البدایة لكل شيء 

  .تنهمر دموعك و تتغیر حیاتك بمجرد قراءتك لروایة فهذا شيء آخر تماما 
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  تشخصیاال: 1المبحث

  مفهوم الشخصي: 1المطلب 

الجمع جماعة شخص الانسان وغیره مذكر و : الشخص : ب جاءت في لسان العر :  لغة

العظیم : الشخیص واء الانسان و غیره تراه من بعید، و أشخاص و شخاص و الشخص س

  .)1(الأنثى شخصیةالشخص و 

الشخص كل جسم له ارتفاع و ظهور و غلب في الانسان و الشخصیة : في  معجم الوسیط

ذو صفات متمیزة و ارادة :صفات تمیز الشخص من غیره ، و یقال فلان ذو شخصیة قویة 

  .) 2(و كیان مستقل

ثلاثة : الشخص سواء الانسان و غیره تراه من بعید یقال :  و ورد في معجم الصحاح

شخص الرجل بالضم فهو شخیص أي جسیم و  اشخص و الكثیر شخوص و اشخاص و

المرأة شخصیة و شخص بالفتح شخوصا أي ارتفع یقال شخص بصره فهو شاخص اذا فتح 

  .) 3(عینیه و جعل لا یطرق 

و اقترب الوعد الحق فاذا هي ": و ورد في قوله تعالى في وصف الكافرین قال تعالى 

)                                                                                                             4("غفلة من هذا بل كنا ظالمینشاخصة أبصار الذین  كفرو یا ویلنا قد كنا في 

الشخص و الشخصیة اذ أن : في البدایة یجب أولا التمییز بین كلمتین هما :  اصطلاحا 

تداخل و من هنا وضع الفرق هذین المصطلحین یتسمان بنوع من الخلط و ال

                                                 
 ـ50، ص  7لسان العرب، دار صادر بیروت ، مج : ابن منظور1
  ـ7، ص2004) 4ط(مجمع اللغة العربیة ، معجم الوسیط ، مكتبة الشروق ، مصر ، 2

، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان  3، أحمد عبد الغفور عطار ، ط)تاج اللغة و صحاح العربیة ( الجوهري الصحاح 3

  .5417ص 1984

  .97سورة الأنبیاء ، الآیة 4
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هو الفرد المسجل في البلدیة : أنه " عبد الملك مرتاض " فمصطلح شخص كما یرى ،بینهما

 )                               1(و الذي له مدنیة و الذي یولد فعلا و یموت حقا 

ن خلال كائنات من ورق تتخذ شكلا دالا م"رولان بارت " أما الشخصیة فهي على حد تعبیر 

  .)  2"(اللغة

جون " اذا فالشخصیة هي كائن یخلقه الكاتب على الورق عن طریق الكتابة یقول 

)                                                                                   3(الشخصیة الروائیة لیست سوى مجموعة من الكلمات لا أقل و لاأكثر" جاك روسو 

  .أبعاد الشخصیة:لثانيالمطلب ا

خلال صفاتها  كثیرا بوصفالشخصیة وتحدید مظاهرهاوذلك منیهتم الروائي 

الفیزیولوجیة أو السیكولوجیة التي تمیز كل انسان عن غیره لذلك لا بد للروائي أن یراعي 

  ).الخارجیة(و الفیزیولوجیة ) الداخلیة(هذه الجوانب النفسیة 

و فیه یهتم القاص في هذا البعد برسم شخصیته من حیث ):الفیزیولوجیة( الابعاد الخارجیة  

  .) 4(طولها و قصرها و نحافتها وبدانتها و لون بشرتها و الملامح الاخرى الممیزة

أثر ذلك كله في سلوك " یسم عیوبه و هیئته و سنه و جنسه " و من خلاله 

 )5"(الشخصیة حسب القدرة التي یحللها 

بتصویر " و یهتم القاص من خلال هذا البعد :  ) السیكولوجیة: ( الابعاد الداخلیة 

الشخصیة من حیث مشاعرها و عواطغها و طباعها و سلوكها و موقفها من القضایا 

                                                 
 ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ،) بحث و تقنیات و مفاهیم ( في نظریة الروایة ،: عبد الملك  مرتاض 1

  .75ص 1998).د، ط(كویت 
دراسات في الادب العربي ، منشورات الهیئة العامة (میساء سلیمان الابراهیم ، البنیة السردیة في كتاب الامتاع و المؤانسة 2

  206، ص2011السریة للكتاب ، مكتبة الاسد ، دمشق ، 

، 213، ص  2009ر البیضاء ، المغرب ، ، المركز الثقافي العربي ، الدا 2بنیة الشكل الروائي ، ط: حسن ىبحراوي 3

  122، ص  1988، منشورات غویدات ، بیروت ، باریس ، 1ط
، الجزائر ، )1ط(، شریط أحمد شریط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، اتحاد الكتاب العرب ، 4

   35،ص2018
  33، ص 2008، 4ار الفكر ، عمان ، طعبد القادر أبو شریفة ، مدخل الى التحلیل النص الادبي ، د5
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الانفعالات " و) 2(كما أن البعد النفسي یتعلق بكینونة الشخصیة الداخلیة  ،)1"(المحیطة بها 

  .التي تحدث لها خلال عملها في الروایة) 3"(ة و التغیرات السیكولوجی

  آلیات التحلیل النفسي: الثانيالمبحث 

المركبات التي تظهر فیه و ت مكانة كبیرة في حیز اللاشعور و یحتل الكب:ـ الكبت1

الاضطرابات التي تظهر في السلوك في حالتي الاستواء و الشذوذ حتى أننا نراه ینجز أكثر 

وسائل الدفاع ،ویعني هذا أنه قادر على السیطرة على دوافع غریزیة قویة مما ینجزه غیره من 

تبقى أمامها كل الوسائل الأخرى ،غیر مثمرة بالإضافة الى أنه الوسیلة أكثر خطرا إذ أنه 

یستطیع أن یقود إلى وضع أغلال حول الشخصیة، و بهذا تكون وسائل الدفاع الأخرى أقل 

  ).4(دودا أكثر اتساعاخطرا لأنها تستطیع أن تتخطى ح

في النظریات السابقة كان ینظر للإنسان بوصفه عملیة آلیة لا یستطیع الإنسان   

ضبطها أما فروید فقد كان یعتبر أن هذا الاعتقاد خاطئ ،  و قد تقدم بنظریة تقول أن 

وهكذا الأشیاء التي نتذكرها و الأمور التي ننساها على صلة بقیمتها و أهمیتها بالنسبة إلینا، 

فإن الأشیاء المزعجة لنا نمیل الى نسیانها نسیانا مؤقتا و ذلك بطردها من شعورنا و هذا 

الكبت یهدف إلى حمایة أنفسنا من المعلومات المؤلمة أو غیر المقبولة و الحق أن فروید 

  ) . 5(یعتبر أن الكبت أساسا في احتفاظ الإنسان بصورة مقبولة عن ذاته 

اطلاق العنان للأفكار و الخواطر و الاتجاهات و الصراعات و الرغبات هو : التداعي الحر

و المشاعر في تلقائیة دون قید أو شرط مهما بدت تافهة أو محرجة أو مؤلمة أو معینة ،و 
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  )1(اخراج هذه المواد المكبوتة من اللاشعور إلى حیز الشعور حتى یتمكن من التعامل معها 

لضغوطات مهما كان نوعها لیتسنى للشخص اخراج أي تحریر الفكر من القیود و ا

ما بداخله من مواد مكبوتة ، من ساحة اللاشعور إلى حیز الشعور حتى یتمكن الشخص من 

  .  التعامل مع أفكاره بحیث لا تبقى حبیسة نفسه 

لكن یجب أن تكون طریقة التداعي الحر مصاحبة بسیكولوجیا للهفوات و المقصود 

یتلفظ بها المریض من قبیل الخطأ أو الزلات والتشطیبات التي یرتكبها  بها أن الأخطاء التي

الإنسان أثناء عملیة التداعي لیست عشوائیة بل على العكس من ذلك فهي دلالات عمیقة 

  ). 2(ولها صلة وطیدة بحیاة الشخص

كما أعطى فروید مجموعة من الأمثلة على هفوات الإنسان و علاقتها بالحیاة النفسیة 

تلك الزوجة التي قالت یستطیع زوجي ان یأكل و أن "كتابه التحلیل النفسي حیث یقول في 

یشرب ما أرید، فلقد كانت تعرف أنها لا تسمح له بما یرید و بذلت لسانها رمزا إلى ما 

تنطوي علیها سریرتها و هكذا فإن سیكولوجیة هفوات اللسان تساعد المحلل النفسي على 

  ).3(اة النفسیة التي یرید المریض مداراتها التقاط بعض جوانب الحی

هو اثارة حالة نفسیة أو جسدیة عامة عبر الایحاء، و ایحاء :  التنویم المغناطیسي 

أي تعطیل الحواس من المحیط الخارجي بهدف بعث )الخ...ضبط الحواس ـ الاصغاء(متزاید

حین یبعثها المعالج  الراحة في نفس المریض ،حتى یتمكن من أن یسمع أشد الهمسات خفوتا

  .هذه الایحاءات المتزایدة تعزز عملیة التذكر 
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تم اكتشاف  التنویم المغناطیسي على ید اطباء المستشفیات و العیادات في أواخر 

لعلاج الأمراض الجسمیة و النفسیة والعقلیة و على وجه التحدید  19و بدایة ق  18القرن 

  ).1(الهیستیریا و الحالات العصابیة 

، ء التنویم المغناطیسي لمعالجة الأمراض الجسمیة و الاضطرابات الهستیریةجا

فالتنویم المغناطیسي یهدف إلى التعرف على الأسباب الحقیقیة للاضطرابات الهستیریة و 

  ) .2(هذا مما أدى إلى اكتشاف الجانب اللاشعوري

اللاشعوریة و   بیار جانیه الذي تتلمذ على ید شاركو بدراسة الأفعال العصبیة اهتم

التي سماها بالآلیات العقلیة كما اهتم بیارجنیه بدراسة العصاب و من هنا طور استخدام 

التنویم المغناطیسي في معالجة الهستیریا  فوجدوا أن المریض یستطیع حین ینوم مغناطیسیا 

) 3(یقظةأن یسترجع الحیاة الدفینة و أن یدلي ببعض الحقائق التي لم یستطع تذكرها أثناء ال

النظریات  \1:مغناطیسي،و هناك العدید من النظریات تفسر أسلوب التنویم ال

ترد حوادث  التنویم الى أسباب فیزیولوجیة  فالتنویم یؤدي إلى اتفاق وظائف :الفیزیولوجیة

  .المراكز و العقد العصبیة في الدماغ و التنویم هو نتیجة لشلل المراكز العصبیة كنتیجة 

هي ترى أن التنویم هو حالة اصطناعیة مرضیة یحمل علیها و  :المرضیةالنظریة  \2

  .المصابون بالهستیریا فقط و تحدث نتیجة لمؤثرات حسیة ایجابیة 

الحیاة اللاوعیةهي التي تقبل الإیحاء وهي التي ترسل "فروید":النظریة النفسیة \ 3

  ).4(الإیحاءات إلىالنفس

حیث أن التنویم المغناطیسي یحدث تهیج للذاكرة، فتعاش التمثلات و الوضعیات   

المثیرة للصراعات ،الأمر الذي یؤدي الى الارتیاح و الهدوء في النفس الإنسانیة ،كما یهدف 
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ى نفسه وتحویلها وتعدیل التنویم إلى إحداث نوع من التحویل في وعیه عبر التأثیر عل

  .توازنها

للتنویم المغناطیسي انعكاسات سلبیة لهذه الطریقة على نفسیة :أثناء الیقظةالإیحاء \ 4

المریض، كما أن علماء النفس وجدوا صعوبات جمة في اعادة المریض إلى حالة الوعي 

،وهذا ما دفع فروید إلى تغییر هذه الطریقة وتعویضها بطریقة الایحاء أثناء الیقظة وهي 

ي إلى محاورة المریض و التقرب منه لمساعدته على تذكر طریقة یعتمد فیها المحلل النفس

  ).1(حیاته النفسیة واخراج المكبوتات من ساحة اللاشعور إلى ساحة الشعور

وهي تؤثر على الحالة النفسیة للمریض أثناء التنویم وبعد التنویم ،كما یجد علماء   

تنویم المریض فهناك  النفس صعوبة في اعادة الوعي للمریض ،كما یجدون صعوبة في بدایة

  .أشخاص یصعب تنویمهم 

یدعو فروید المحلل النفسي إلى إقامة روابط إنسانیة متینة مع المریض حتى تزول   

كل الحواجز مع المریض لیتمكن من التصریح بكل الرغبات التي یسعى إلى تحقیقها مهما 

ي على ظاهرة كانت متعارضة مع القیم الاجتماعیة ،و یجب أن لا یقف المحلل النفس

الحدیث أو الحیاة لأن الأمر یحتاج إلى تأویلات، وفهم الحیاة النفسیة یقتضي أن لا نقف 

على الجانب الظاهر منها  فالأمر یقتضي اعتبار وجود جانب لاشعوري من الحیاة النفسیة 

راتها یتم كبته لعدم امكان تحققه و لتعارض رغباته و میوله مع متطلبات الحیاة الیومیة واعتبا

  ).2(الأخلاقیة و الاجتماعیة 

ورغم الجهود المبذولة من طرف فروید و غیره من علماء مدرسة التحلیل النفسي إلا   

أن طریقة الإیحاء أثناء الیقظة لم تنجح مع كل المرضى إذ بقي البعض یخفي بعضا من 
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لنفسي كالتداعي معالمه النفسیة ولا یصرح بكل رغباته لذا تم خلق آلیات أخرى في التحلیل ا

  ).1(الحر 

یة إن الاهتمام بالأحلام قدیم قدم النفس البشریة ،حتى أن الشعوب البدائ:تفسیر الأحلام 5

ن خوفا لا نلمسه في أبناء الحضارة فقد كانوا یعتقدون أكانت تخاف من أمر الأحلام، و 

  .الأحلام هي رسائل الآلهة للبشر

فسیة في دراسة الأحلام، و أنها لا تكشف فكان أرسطو أول من أرسى وجهة النظر الن

لنا شیئا من المصادر الخارقة  للطبیعة ،و إنما الأحلام عنده لون من النشاط النفسي یصدر 

  .)2(عن النائم بحسب الظروف التي یكون علیها في نومه 

كما نجد عالم وظائف الأعضاء بورداخ یرى أن الحلم لیس تكریرا لما یمر بنا في 

خیر أو شر، بل العكس فالحلم یرمي إلى تفریغ عقلنا من كل هذه الانطباعات الیقظة من 

  ).      3(و شر أء شحنات الیقظة بما فیها من خیر كي یوفر لنا الراحة من عب

حیث أن الحلم لیس تكریرا لما نمر به أثناء الیقظة ،بل الحلم هو تفریغ عقلنا مما 

ن التعبیر عنها حتى تتوفر لنا الراحة وهكذا فإن یدور في داخلنا من رغبات مكبوتة  نعجز ع

الكثیرین من المؤلفین و الكتاب یرون في الحلم نوع من الاستمرار لما یشغل النفس في حالة 

الیقظة ،كما أن الملاحظة الدقیقة تستطیع أن تدلنا على اكتشاف الحیاة الدفینة لدى المریض 

جع هذه الرغبات إلى رغبة واحدة وهي الجنسیة ،وعادة تدل الأحلام على الرغبات، وفروید أر 

التي تبقى دفینة النفس ویعجز المریض عن التعبیر عنها فتتحول إلى أحلام بغرض جلب 

لا بد أن یسلم بنا التحلیل النفسي في كل مرة إلى الخبرات "الراحة إلى النفس ، یقول فروید 

رض لا یعدو أن یكون ارضاء للرغبات والرغبات الجنسیة للمریض ،ولابد أن یتأكد لنا هذا الغ
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الجنسیة، فالأغراض تهدف إلى الإشباع الجنسي وهي بدیل عن هذا الإشباع حین لا یظهر 

  ) .  1(به المریض في حالة الواقع 

یعتقد فروید أن أصل كل الرغبات إنما مردها إلى غریزة واحدة وهي الغریزة الجنسیة، 

لأن هذه ، ئز و الجوانب الخفیة العمیقة من النفسباعتبارها أصل كل المكبوتات و الغرا

الرغبات تدخل في صراع مع المثل و العادات و التقالید و النظم الأخلاقیة و التعالیم 

الاجتماعیة و في غالب الأحیان تقمع و تكبت و هذا ما نلمسه عند فروید في  تركیزه الكبیر 

حلمه إلا ویؤوله فروید إلى الغریزة على الرغبة الجنسیة ،فما من رمز یراه المریض في 

  .ان المریض من اشباع هذه الغریزةالجنسیة كدلالة على حرم

  .الكتابة بین الوعي و اللاوعي: مبحث الثالثال

عملیة الإبداع هي فعل أو نشاط اجتماعي كلي یقوم به الإنسان "الكتابة ابداع و

بالجدة و الأصالة و المناسبة و هذه المبدع ،و یترتب علیه ظهور منتج ابداعي جدید یتمیز 

فالإبداع الأدبي نتاج نشاطات نفسیة )"2(المزاجیة و الدافعیة و الأدائیة و الاجتماعیة 

سیكولوجیة كالمزاج و المحفز بالإضافة إلى دوافع اجتماعیة تتعلق بالوسط الذي یتواجد به 

كجزء محوري في الدراسات الفنان ، و قد اهتمت نظریة التحلیل النفسي بالإبداع الأدبي 

) المؤلف(النفسیة، فعمدت إلى تفسیر مختلف الجوانب العملیة الإبداعیة بدءا بالكاتب 

تركیب من مؤهلات متناقضة "بوصفه فنانا مبدعا، حیث نجد كارل یونغ یصف المبدع بأنه 

إنه من جهة كائن بشري و له حیاته الخاصة، و هو من جهة ثانیة غیر شخصي بل سیاق 

بداع ،و لما كان من الممكن أن یكون سلیما أو سقیما بما هو كائن بشري كان علینا أن ا

ننظر في تكوینه النفسي لكي نكشف عن العوامل التي تعین شخصیته ،لكن عندما ننظر في 

،فالإبداع نتاج عملیة باطنیة یتدخل )3(عمله الإبداعي لا نستطیع أن نفهمه إلا بوصفه فنانا
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و : فیقول) الشاعر(للاوعي ، حیث نجد أبو تمام الشاعر یوصي البحتري فیها الوعي و ا

  ) .1"(اجعل شهوتك لقول الشعر الذریعة إلى حسن نظمه فإن الشهوة نعم المعین 

تأتي من أكثر أعمال " م أن الكتابة1932یقول البریطاني المعروف اف اس نیبول 

  .لك فإن الكتابة نوع من السحرالمرء سریة ،و الكاتب نفسه لا یدرك تلك الأعماق لذ

ترى ما أكثر أعماق المرء سریة التي لا یستطیع حتى الكاتب نفسه سبر غورها؟ إنها بكلمة 

  "  . اللاوعي"واحدة 

أول المعتقدین ) م1939ـ 1856(و قد كان عالم النفس المعروف سیغموند  فروید 

الخفیة، إلا أن المبالغة في تلك بأن الفن نتاج عوامل نفسیة لا وعیة و أنشطة اللاوعي 

النظرة أدت إلى طمس حقیقة أن الأعمال الأدبیة و الفنیة عامة، و لیست ثمرة اللاوعي 

بمفرده أو الوعي بمفرده لكنها نتاج تفاعل مركب بین الجانبین یصعب أن نستبین فیه الطرف 

، وظهرت على یده صةغ قال ان الأحلام لها دلالة خاالمبادر من الطرف الآخر، الا أن یون

نظریة جدیدة للاوعي ، و عرف اللاوعي على انه جزء أساسي من حیاة الفرد ، له أهمیة 

 .)2"(بقدر أهمیة الوعي

في هذه العلاقة نجد طرفا موجها و آخر تابعا ، طرفا یبدأ ثم یستمد قوته من الآخر 

الصادر عام " النقاهة أحلام فترة "إذا جاز القول على سبیل المثال عند نجیب محفوظ  في 

هو الطرف الموجه، و قد قال نجیب محفوظ بصدد " اللاوعي"م، سنرى كیف یكون  2005

كتابه أنه كان یستعید كل ما یعلق بذاكرته من أحلام كل صباح یتأملها ثم ینتقي منها ما 

ریق بینما أسیر في الط):213(یجده صالحا و یعمل قلمه فیما اختاره ،انظر مثلا الحلم رقم 

، إذ رأیت نارا تشتعل في بدروم مخزن الأدویة ،و مع إن النیران لا تهدد بیتي تهدیدا مباشرا 
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إلا أنني أبلغت عنها عملا بتعالیم إدارة المطافئ، و بعد فترة وجیزة وصلت سیارات المطافئ، 

  )1"(و حاصرت النیران ثم أخمدتها ،و عرفت الأسباب و حولتالمسؤولین إلى التحقیق

ذا الحلم سنلمح خوفا فینا من الحریق في لاوعي الكاتب،ربما نشأ لدیه في في ه

طفولته بسبب حادثة ثم عاد ذلك الخوف إلى الظهور في الشیخوخة، لكن حلم محفوظ لم 

یكن في المنام مثل كل الأحلام سوى صور غیر مترابطة، فوضعه محفوظ تحت مجهر 

لیمنحنا نصا محكما في اطار مترابط هو ثمرة الوعي الذي یتدخل باللغة و الخبرة الأدبیة 

كانت " أحلام فترة النقاهة"تفاعل بین عالمین أو مستویین من الوعي ،وقبل أن یكتب محفوظ 

أنا نجیب "له ملاحظة حول الوعي و اللاوعي في غایة الأهمیة عبر عنها في كتاب 

ن یفرق فیها بین الكاتب یعبر عن نفسه و لیست هناك خطة یمكن أ:"حین قال " محفوظ

و لقد بدأت بعض الأعمال هكذا و هكذا انتهت على النحو المكتوب ...الوعي و اللاوعي 

، ففروید مثلا یرى أن تذكر الفرد لبعض ) 2" (أین الوعي و اللاوعي في ذلك كله ؟لا أدري

الحوادث التي حدثت في الماضي أمر شاق بسبب كونها مؤلمة أو مشینة للنفس ، فینساها 

لذلك فاللاوعي المتصل بالاحلام نوع من ) 3(نسان ، ویصبح تذكرها فیما بعد أمرا صعبا الا

  .)4(انواع   الوعي العام الذي یجاور وعي الانسان و معرفته الواعیة

هناك مثال خاص على قوة اللاوعي في عملیة الإبداع و سخریته من الوعي یتجسد 

صاحب المسرحیة الشهیرة )1852ـ 1809(ول في حالة الكاتب الروسي الكبیر نیقولاي غوغ

م، التي سخر فیها بشدة من فساد النظام البیروقراطي في عهد 1836سنة " المفتش العام"

القیصر نیقولاي الأول ،عرضت المسرحیة مرة واحدة ثم منع عرضها بعد أن أثارت عاصفة 

                                                 
  . 96م ، ص  2004نجیب محفوظ ، احلام فترة النقاهة ، دار الشروق للنشر ، ، 1

ـ
ابراهیم عبد العزیز أنا نجیب محفوظ ـ سیرة ذاتیة ، صدر في السلسة الثقافیة لطلائع مصر ، المجلس القومي للشباب ،  2

   104م، ص2005دیسمبر 
الفارابي ، : ، بیروت ، لبنان )1ط(سفة العامة ، دراسات موضحة عن الانسان في مادة الفل)2010(جورج تنوري 3

  بتصرف  49ت45ص
  بتصرف 276ـ268، القانون المطلق ، مرجع سبق ذكره ص)2011(بتول قاسم ناصر . د4
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راطي ، و كانت من الغضب الرسمي بما تحتویه من تندید قاس بالنظام الروسي البیروق

العاصفة أشد من احتمال غوغول فقرر السفر إلى الخارج لینأى بنفسه عن حملات الهجوم 

  .العنیفة

و خارج روسیا في روما و سویسرا قرر غوغول أن یكتب روایة یصالح بها السلطات 

،هنا كان وعي غوغول السیاسي و الاجتماعي هو نقطة " نفوس میتة"الروسیة، فكتب 

لتي تملي علیه عملا یهادن به القیصر و البلاط و الأعلام ، إلا أن اللاوعي الانطلاق ا

كتب " نفوس میتة " أملى علیه عملا آخر تماما جلب علیه المزید من الهجوم،  ذلك أنه في

كل ما كان مخزونا في لاوعیه من حقیقة نظام العبودیة الروسي و جهامته ، فجلب على 

،و إذا كان اللاوعي من القوة، بحیث أنه سخر من وعي نفسه المزید من حملات الغضب 

غوغول وإذا كانت أحلام محفوظ تبدأ من اللاوعي لتنتهي بالوعي ،فإن هناك في الأدب 

الحالة الأخرى المعاكسة حیث تكون المبادرة للوعي الذي ما یلبث أن یشتبك بمملكة الظلام 

وسف ادریس ضمن مجموعة بالاسم التي نشرها ی" قصة حب"المسماة اللاوعي ،مثال ذلك 

  .م ،و كتب طه حسین المقدمة، و تدور القصة حول شاب یدعى حمزة1957ذاته عام 

یشارك في كفاح الفدائیین ضد المحتل الإنكلیزي، لقد طرأت فكرة  القصة وعي 

م في معتقل أبي زعبل في 1954یوسف ادریس قبل أي شيء آخر، وذلك حینما التقى عام 

القاهرة الدكتور حمزة محمد البسیوني ،الذي حكى لإدریس عن حیاته و دوره الشخصي في 

الإنكلیز علیه و على زملائه الرصاص في المنشیة العمل الفدائي ،و كیف أطلق الجنود 

بالإسكندریة  فقتلوا منهم الكثیرین، و قرر ادریس أن یكتب قصة حمزة انطلاقا من الوعي 

بأهمیة قضایا التحرر الوطني و الكفاح المصري من أجل ذلك، و قد حول المخرج صلاح 

بدأت . بطولة فاتن حمامة " لا وقت للحب"م إلى فیلم بعنوان 1963أبو سیف القصة عام 

العملیة الإبداعیة بالوعي لكن ادریس كان یغترف من اللاوعي وهو یصوغ عمله حین رسم 

شخصیة فوزیة المعلمة التي تشد على أید الرجال بقوة بالطبع ، فإن خیال الكاتب یقوم بدوره 

لى وعي في رسم الشخصیات ،لكن ألیس هناك احتمال أن مصافحة الید القویة قد قفزت إ
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ادریس من صورة بعیدة مطمورة في اللاوعي ؟ من شخصیة نسائیة ما كان الكاتب قد التقاها 

ثم غابت في اللاوعي و ظهرت مجددا أثناء الكتابة؟ لا شك أن هناك مئات التفاصیل التي 

تبرز من اللاوعي لتكسب العمل حیویته و خصوبته ،تفاصیل قد تتعلق بوصف الأماكن أو 

أو بعادة ملازمة لشخصیة هذه المرأة ـ مع یوسف ادریس و كثیرین ـ سنجد  بجملة عابرة

أنفسنا أمام الوعي و هو یستمد قوته من اللاوعي الذي یشارك في اغناء العمل لتغدو القصة 

ثمرة تفاعل بین عالمین و هناك بالطبع مئات الأمثلة الأدبیة الأخرى على حالة الوعي عندما 

  .  1()یكون هو الطرف المبادر

و إذا كان الوعي یعرف بانه عملیة عقلیة مرتبطة باللغة لاستجلاء كأنه الوجود و 

یعتبر أن )1961_1875(الذات الإنسانیة ، فإن كارل یونغ مؤسس علم النفس التحلیلي 

و من آثاره مثلا ) 2(جزء أساسي من حیاة الفرد ، له أهمیة بقدر أهمیة الوعي " اللاوعي"

مسوقین للقیام بعمل نجهل هدفه مع أننا ندري أننا نقوم به، أو من كلمة  عندما نجد أنفسنا

تفلت في غیر سیاقها و غیر ذلك، و هكذا فإن العقل الواعي الذي یمكننا من الإحساس 

أي اللاوعي ، " أخیه الأكبر"بالعالم الیومي قد لا یكون على أدنى علم بما یحدث في مملكة 

هناك اللاوعي الشخصي الذي یشتمل على الأمور و الهموم ومن الأهمیة بمكان ادراك أن 

الشخصیة للفرد ،و بین اللاوعي الجمعي الذي یجسد إرثا مشتركا للبشریة و إذا كان عدد 

كبیر من أحلام نجیب محفوظ تشیر إلى اللاوعي الفردي للكاتب ،فإن بعضا من تلك 

لموت و المجهول ،وما توارثته الأحلام تدل على اللاوعي الجمعي كالخوف من النیران و ا

البشریة من مخاوف  متجذرة من ظلمات الغابات و الكهوف الأولى     نعم تأتي من أعماق 

أي أنها تأتي من اللاوعي أو أن اللاوعي یشتبك  لاحقا بالفكرة " نیبول " سریة كما قال

ه لا یدري من أین ولا الواعیة ،لذلك یجد الكاتب أحیانا كثیرة خاطرا أو فكرة قد وثبت إلى ذهن

خاطر " أحیانا سیموت ذلك الإلهام"، یعرف حتى سبب ظهورها المفاجئ في هذا التوقیت

                                                 
  مقالات الوعي و اللاوعي 2018ـ 1في عملیة الابداع ، احمد الخمیسي ـ مترجم و اكادیمي مصري ، سبتمبر 1

  بتصرف 276ـ 268لقانون المطلق ، مرجع سبق ذكره ، ص، ا) 2011(بتول قاسم ناصر . د2
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رائحة معینة ، لون زجاجي أو قماش ،نبرة ، كامن في اللاوعي أثاره و حركه عامل خارجي

فاللاوعي من وجهة نظر فروید یتكون من .صوت ،نظرة تستدعي شیئا من غور اللاوعي 

  .)1(ا تكبته النفسجمیع م

و على الكاتب أثناء كتابة العمل الأدبي أن ینتبه بشدة للعلاقة بین العالمین بداخله، 

لكي لا یفسد العمل، ماذا أعني بذلك؟ كان عندي صدیق كتب قصة جمیلة عن شاب وقع 

 في غرام فتاة في منطقة شعبیة لكن أهلها لم یجدوه أهلا لها لذلك كانت القصة تنتهي مؤثرة

و عذبة، خلال اعادة كتابة القصة زج الكاتب بمشهد تقدم فیه رجل أعمال ثري لخطبة الفتاة 

إنه أراد الإشارة إلى : ،و لم یكن للمشهد أي علاقة بلب العمل ، وحین سألته عن ذلك قال

دور الفوارق الاجتماعیة في سحق المحبة، أهلا بالفوارق الاجتماعیة و دورها السلبي ، لكن 

صدیقي أملى علیه أن " الوعي"وبعد تفكیر أدركت أن . ا موضعها ولا سیاقها لیس هذ

یضیف لمسة اجتماعیة  إلى العمل فأفسد ما أملاه من قبل اللاوعي الذي ألهمه قصة حب 

جمیلة، لهذا یجب على الكاتب أن ینظر بحذر إلى هذین العالمین من الوعي و العلاقة 

تلاف جهده الإبداعي ،و كم من أعمال أفسدها التدخل بینهما، بحیث لا یجره الوعي إلى ا

المعرفة و الإدراك أو الوعي و الفهم و " الواعي فیها لغرز هدف أو مبدأ بالرغم من أن 

الفكر أو العقل هي ادراك و فهم و عقل في العالم و في التاریخ أي في المكان و الزمان، و 

، )التراث هو وعي الماضي و فهمه(ه مرتین هما كالنهر الذي لا یمكن أن نسبح في مائه ذات

الأخلاقیة وحدها عابرة للزمان و المكان، بل الأباطیل و یست الحقائق و المبادئ العقلیة و ل

  ).2"( الرذائل أیضا 

جدیر بالذكر في هذا الصدد أن یوسف ادریس صرح مرة بأنه لا یعید كتابة قصصه و 

لسة واحدة فقط طالت أم قصرت فإذا جلست زمن كتابة القصة عندي ج:"قط ،وقال عن ذلك 

                                                 
 45،49، بیروت  لبنان الفارابي ص)1ط(، دراسات موضحة عن الانسان في مادة الفلسفة العامة ) 2010(جورج تنوري 1

  بتصرف
  2007)یونیو(جاد الكریم الجباعي،الوعي الشقي و مملكة الشیطان،موقع الأوانـالجمعة حزیران 2
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إلى نفس العمل مرة أخرى أكتب قصة مختلفة في كل مرة تتغیر العوامل النفسیة و یتغیر 

التوهج العقلي نوعا و كما، لذلك لا أبیض قصصي و لو فعلتها لجاءت قصصا أخرى ،إن 

  .)1" (القصة تخرج دفعة واحدة

فإنه یشیر في واقع الأمر إلى " یر التوهج العقليتغ" و حیث یشیر ادریس الى ما أسماه   

ذلك المزیج السحري الغامض من الوعي و اللاوعي في الكتابة ،لا یعید ادریس كتابة 

قصصه خلافا لما قاله همنغواي من أن الكتابة لیست سوى اعادة الكتابة ،لكن ادریس 

  . یخشى بإعادته  الكتابة أن یتدخل الوعي فیصبح العمل عملا آخرا

و لا شك أن طریقة عمل ادریس لا یمكن أن تكون نموذجا یحتذى به ،لأن الكتابة 

أنشودة "تستلزم التجوید و الاعادة و الاتقان ،و بهذا الصدد أشار یحي حقي في كتابه 

صح "إلى أنه یكتب الجملة الواحدة ثلاثین و أربعین مرة ،و كان یعتبر بأن كتابه "  البساطة

و لكن غذا كانت بقدرة الوعي أن یدمر " لم یتكرر فیها لفظ واحد"كاملة یظم صفحات " النوم

العمل بالتدخل أو یضلل الكاتب في مجرى العملیة الإبداعیة، فإن في ذلك مقدرة اللاوعي 

أیضا منفصلا ،وأن یدمر العمل الأدبي و أن یضلل الكاتب إذ ظل ذلك اللاوعي قائما 

الفن لا یصدر عن العقل و الوعي و التفكیر، بل یصدر بمفرده ،أو إذ ظل المبدع یعتقد أن 

فقط عن اللاوعي بمفرده الذي یمثل العنصر الرئیسي في العملیة الابداعیة، فقد قادت هذه 

النظرة التي ضخمت دور اللاوعي إلى عزلة الأدب و استغراقه في رموزه الذاتیة و عوالمه 

جارب البشر الآخرین، و الأصح في تقدیري الخاصة التي لا تجد شیئا مشتركا بینها و بین ت

أن كل عمل أدبي و فني هو ثمرة اشتباك بین عالمین و مستویین من العقل ،اشتباك قد 

یبادر به الوعي ثم یمضي لیتغذى على العوامل الدفینة في اللاوعي، أو یبادر به شیئا ما 

لصیاغة ،و من خلال ذلك یثب إلى السطح من العوامل الخفیة، فیعمل العقل فیه التأمل و ا

  .تبقى روح المبدع ساحة معركة مشتعلة بأنوار الانفعالات و التوتر 
                                                 

م ، شهادات كتاب في ملف وضعیة القصة القصیرة من خلال 1982المصریة ـ العدد الرابع ـ سبتمبر مجلة فصول 1

  تصورات كتابه
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قراءة "و ما یمكنه قوله هو أن الكتابة ابداع قد یتداخل فیها الوعي  باللاوعي فهي 

تضاف إلى سائر الوقائع التي یتركب منها العالم تغیر مجرى الواقع بقدر ما تشكل واقعه 

، كما أن الوعي و اللاوعي مرتبطان بشدة ) 1" (فكل قراءة تخلق مجالها و تنتج حقیقتها(...)

و حاجاته ، و خصوصا بأحلامه ، و تتخزن حاجات الانسان التي یمر بها منذ  بالإنسان

اللاوعي یقوم باستخراجها من خلال طفولته ، اما في الوعي فیستخدمها بشكل یومي ، و في 

.)  2(الأحلام أو طرق أخرى ، و منها زلات اللسان مثلا 

                                                 
  30، ص  2005،  1علي حرب ، هكذا قرأ ما بعد التفكیك ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ط1

  ـmondayــ feb15 00.00.2016.ـــأنطوانالشرتونیـ جریدة الجمهوریة.د.اللاوعي في حیاتنا الیومیة 2
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  :تمهید 

  :نبذة حول الروائى أحمد خیري العمري

العراق، والده خیري العمري  .الموصلمن مدینة  وینتسب لأسرة 1970ولد في بغداد 

أثناء قیام  1921كان من مؤسسي الجیش العراقي في  ومؤرخا، وجده لأبیهكان قاضیا 

  .الدولة العراقیة

و لا یزال یعمل في مهنته الأصلیة   1993أنهى العمري دراسة طب الأسنان عام 

باته و مشروعه الفكریو أثناء الأزمة الطائفیة غادر العمري بغداد عام في دبي إلى جانب كتا

لیعیش بعدها في البلد الشقیق سوریا ثم الولایات المتحدة الامریكیة،قبل أن یستقر  2006

  .بعدها في الإمارات العربیة المتحدة 

، و باحث مهتم بفكر الإسلام الحضاري و تأصیله  بالاعتماد على الثوابت القرآنیة 

من قبل مركز أبحاث سویسري في قائمة قادة الرأي التي تضم  2018قد تم اختیاره عام 

و كان   2017من الأسماء الأكثر تأثیرا في تشكیل الرأي العام في البلاد العربیة لعام  100

  . 49ترتیبه 

  : ن مؤلفاته نذكرم

  عشرة طبعات( 2003البوصلة القرآنیة (  

 طبعات3)2014حزیران(و سلم  ى االله علیهطوفان محمد صل  

 طبعات4(2015القرآن لفجر آخر مارس(  

  طبعات4( 2015لا نأسف على الازعاج(  

  طبعة28( 2016روایة شیفرة بلال دیسمبر(  

  2018السیرة مستمرة    

  الإیمان من جدید بمواجهة إلحاد جدید(لیطمئن عقلي.(  
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قناتي الشارقة و اقرأ ، و  على 2015لا نأسف على الازعاج في رمضان ( كما قدم برنامج 

  )1)(سبع دقائق لتغییر العالم( نامج ر ب

  :     ملخص الروایة

تعد روایة شیفرة بلال للكاتب وطبیب الأسنان أحمد خیري العمري من أكثر الروایات 

التي ذاع صیتها حدیثا وتمت ترجمتها إلى فیلم، مما ساعد في انتشارها أكثر كون هذه 

انسانیة عقائدیة ،وقد ربط الكاتب بین أحداث هذه القصة التي بطلها  الروایة تناقش قضیة 

بلال الأمریكي  بشخصیة اسلامیة وهو بلال الحبشي ،لأن كلاهما عانا من العنصریة 

والعبودیة وإن اختلف شكل العبودیة روایة شیفرة بلال تأخذنا إلى زمن بلال الحبشي، زمن 

لنا عبیدا لأسیاد من نوع آخر، حتى وإن كان عصر العبودیة والظلم، لتؤكد لنا أننا ماز 

  .العبودیة قد ولى وانقضى إذ أننا في زمن الحریة والحریة الشخصیة  

سنة الذي ولد 13تدور أحداث هذه الروایة حول شخصیة الطفل بلال صاحب 

وترعرع بأمریكا من أم ذات أصول إفریقیة تدعى لاتیشا ، والتي اعتنت به بمفردها حین 

  .عنه والده سعید بعد عدة أشهر من ولادته تخلى

یعاني بلال في بدایة الروایة من العنصریة نظرا لبشرته السوداء الموروثة عن أمه، 

  .0/100بعدها یصاب بالسرطان ونسبة نجاته 

سمع بلال بالصدفة عن فیلم سیعرض بعد أشهر عن شخصیة اسلامیة تحمل اسمه 

معرفة المزید عن هذه الشخصیة، لكن الفیلم لن یتم  ،فیتملكه الفضول حول) بلال الحبشي(

عرضه إلا بعد أشهر أي بعد وفاته ، فیقرر مراسلة أحد منتجي الفیلم الذي یدعى أمجد 

  . الحلواني ،ویطلب منه المزید حول هذه الشخصیة

وافق أمجد الحلواني على طلب الصغیر نظرا لحالته الصحیة، ومن هذا تبدأ قصة  

لتي غیرت مسار حیاة أشخاص یعیشون في نیویورك بدایة من الطفل بلال ، بلال الحبشي ا

                                                 
  أحمد خیري العمري . الروائي العراقي  د 1



  الروایة شخصیاتل النفسیة الأبعاد دراسة  :الثانيالفصل 
 

36 
 

الذي انتصر على مرضه لیس بشفائه ولكن بقناعته بوجود االله وخروجه من عالم العبودیة 

، فبلال لم یجعل من مرضه عائق لحیاته بل جعله دافعا )الإیمان (إلى الحریة ) الكفر(

لك الموهبة التي جعلت منه رفقة أمه نجمین مشهورین ، ت)الكتابة(لانفجار موهبة حقیقیة 

حتى وهو على فراش الموت، لیؤكد لنا أن لكل منا عاصفته بشكل أو بآخر لكن البعض منا 

یتجاهل ذلك فقط ،وكذلك لكل منا موهبة، وهي كالأرض الخصبة یمكنها أن تثمر یمكنها أن 

  .بما قمح ربما أفیونتزهر، لكن الأمر یعتمد دائما على ما سنضع من بذور ر 

كما كانت لقصة بلال الحبشي والأمریكي أیضا  أثرا ایجابیا على حیاة أمجد إذ 

  .استطاع أن یتخلص من ظلم الالحاد وعبودیته إلى نور التوحید
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  الأبعاد الفیزیولوجیة للشخصیات: الأولالمبحث 

الناحیة الخارجیة،  وقال ل الأمریكي من حیث وصف الروائي شخصیة البطل بلا 

" عاما 13اسمي بلال عمري " لسرديهذا ظاهر في المقطع امن عمره و  13أنه كان في 

" كما وصف لنا شكل جسمه قبل المرض و أنه كان یتمتع بصحة جیدة بل بوزن زائد  )1(

نه بلال  كان أشبه بكرة القرنبیط نتیجة لوز   ،)2"(أنت یا سمین" دهم یقول من خلفي أسمع أح

" أنت یا سمین ، أنت یا بدین المؤخرة ، أنت یا كرة القرنبیط " الزائد بحسب وصف الكاتب 

،علاوة على وزنه لون بشرته السوداء الموروثة من أمه لینتقل الكاتب فیما بعد الى ) 3(

بدأ یصطدم بالأشیاء ، "وصف بلال بالنحافة و صلع الرأس  و ضعف عینیه في الرؤیا 

بعد أن غزى المرض جمیع جسده وقضى على ) 4"(الاعیاء علیه سریعاویبدو التعب و 

ان م ما قبل الموت لیس سیئا على الاطلاق ".صحته ،  و صار مقعدا لا یقوى على السیر 

  )5)."(یقصد العصا والكرسي المتحرك(، یأتي و معه هدایا ألعاب 

و التي كانت تمتلك  كما أشار الروائي الى الملامح الخارجیة لوالدة بلال الامریكي 

اسم بثلاثة مقاطع یشیر فورا ني سوداء، و سوداء ...شا ...تي ...اسمي لا" بشرة سوداء  

من الغیتو الأسود ، اسم ابنوسي ، لا یسمیه غیر السود، و أیضا أنا قادمة من حي أسود 

 حیث كانت جمیلة) 6"(حي فقیر و مليء بالجرائم .... میسوري ...فقیر في سانت لویس 

كانت جمیلة على نحو لافت ، " ..ولها  ذو نظرة حادة و صارمة و متفائلة في الوقت ذاته 

لم أتوقع أن تكون جمیلة هكذا ، عیناها كانتا واسعتین ، ذكیتین ، فیهما حزن عمیق ، و 

                                                 
  .7الروایة ص 1
  25الروایة ص 2
  25المرجع نفسه ص3
  284روایة 4
  285روایة ص 5
  138روایة شیفرة بلال ، ص 6
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أما بالنسبة لشخصیة الأب  سعید فالراوي  لم یتعمق في ). 1"(فیهما شيء مألوف جدا 

زادت مشاكله ، و زاد " لبعضها بصفة البشاعة  بالإشارةجیة  بل اكتفى وصف ملامحه الخار 

). 2"(سكره ، و اعتقد أنه لم یعد یتعاطى فحسب ، بل صار جزءا من شبكة توزیع مخدرات

كریستین و عبدول كذلك لم یتعمق الكاتب في سرد ملامحهم الخارجیة بل اكتفى بصفة فقط 

تحلل ولعي بها كون الشرقیین " اء من خلال قوله فنجده یشیر الى ان كریستین فتاة شقر 

" ، كما أشار الى انها فتاة متحررة جدا )3(یحبون الشقروات بسبب لون بشرتهم الداكنة 

، أما عبدول فاكتفى بذكر طباعه و أنه رجل كثیر )4"(أشعلت كریستین سیجارتها المعتادة 

الا أنه أضاف بعض الملامح ) 5(خرجت و سكرت مع عبدول " السكر كان یسكر مع امجد 

كان هناك رجل بدا لي بملامح شرق " الملامح لأمجد زیادة على طباعه المتمثل في السكر

، بینما تعمق الكاتب في سرد الملامح )6(أوسطیة أو لاتینیة مألوفة على نحو غامض 

اسمي بلال، أمي حمامة ، وأبي رباح ، و أنا عبد "الخارجیة لبلال الحبشي من ذكر نسبه

، فبلال لم یكن سوى عبد أسود یمتلك صوت )7"(ة في مكة هي عشیرة بني جمح لعشیر 

أنا العبد الأسود لست سوى عامل یجید عمله ، و لدیه صوت جمیل یطلب " جمیل للغناء 

، كما تطرق )8"(منه في لحظات سكره و نشوته أن یغني له  و لأصحابه في سهراتهم 

ء تعرضه للتعذیب من طرف سیده بعد ایمانه الكاتب الى وصف حالة بلال الجسدیة أثنا

                                                 
  192ص  روایة شیفرة بلال، 1
  19ص  المصدر نفسه،2
  13ص  المصدر نفسه3
  70ص  المصدر نفسه4
  126ص  نفسهالمصدر 5
  .188المصدر نفسه، ص 6
  55ص المصدر نفسه، 7
  83ص المصدر نفسه، 8
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أتخیل الصخرة على الصدر العاري لبلال و الرمل "بالنبي محمد صلى االله علیه و سلم 

  .) 1"(الحار للصحراء المجدبة في ظهیرة حارة 

 تجلیات البعد النفسي للشخصیات في روایة شیفرة بلال: الثانيمبحث ال

أن هناك " شیفرة بلال"روایة :العمري ل یبدو لنا من خلال كتابة احمد خیري 

ومن اهم الآثار النفسیة التي  تجسدت في  ت،یااآثاروجوانب نفسیة عاشتها شخصیات الرو 

 : الروایة نذكر منها

یبدوا أن السعادة شعور عام ،ویشترك فیه جمیع الناس الآخر یراها بالانتحار :  السعادة

ا والراحة حیث تجد النفس البشریة الهدوء وراحة والنجاح، وبالتالي فهو مفهوم یرتبط بالرض

 )2(البال التي یلجأ إلیها الإنسان من ممیزات العالم الخارجي

مع عینته الموت ،كما تتمثل أهم  بالالتقاءالصدمة هي ذلك الحادث مرفوقا :  الصدمة

ر ممیزات الحادث في كونه مفاجئ وعنیف ،تتوقف أمامه قدرة الشخص على التمثل والتعبی

ویحمل معه نسبة معتبرة من الهلع الذي یستقر في أعماق الجانب النفسي الداخلي ویتحول 

 )3(إلى تهدید حقیقي دون طبیعة داخلیة

الحزن ألم داخلي یشعرنا بالیأس والعجز ، وفي معظم الأوقات توصف السعادة على :الحزن

الحزن یؤثر على الشخص أنها عكس الحزن وازدیاد محور الحزن مع العزلة یسمى الكآبة ، و 

الحزینة  ویجعله هادئا ونشاطه ضعیف وغالبا مایكون لفترة ولیست طویلة ، ثم إن النفس

 مامها إلى النفس نفس أخرى لما تلتها بالشعور وتشاركها بالإحساسإضالمتألمة تجد الراحة ب

عبارة الألم تعني الوجع ،وتضمن فكرة مفادها أن الجسد والروح معرضان لما یسبب :  الألم

شعور صعب الاحتمال ویهمنا أن نستعمل هذه العبارة من زاویة نفسانیة لكننا نمیز بین 

                                                 
  .40 صالمصدر نفسه، 1
  15، ص 1916عبد الفتاح ـ السعادة كما یراها المفكرون ، ،ط مؤسسة عز الدین للطباعة و النشر لبنان 2

  38ـ42النفس ص خالد نورالدین و اسعد عزیزة ،صدمة المقولة و مصیرها في سن المراهقة ، علم 3
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یعتبر الأمراض الجسمانیة والنفسیة  والعقلیة  بسبب الألم وبین بعد ) مرضي(بانولوجي 

 )1(على أنه متجدد ومساهم ومساهم في بناء ذاته كل كائن إنساني بنیوي ینظر إلى الألم

هومصطلح نفساني  یعني هذه العملیة التي من خلالها تقاوم الذات ) : السلوان: (الحرمان

 )2(عناصر الاحباط التي تولدت لدیها بسبب فقدان كائن عزیز

كیا فالعدوان مصطلح مصطلح العنف باعتباره اقصى حالات التعبیر عن العدوان سلو :العنف

یندرج  ضمنه العنف ،ولیس العكس بالبالمعنى ویتضمن هطا عدوان غیر صحیح الذي 

یتمثل في الكراهیة والحقد مرورا بالعدوان الصریح كالتلفظ بالبذاءة او التهدید اللفظي أو 

  .) 3(تحطیم الأشیاء واستخدام الادوات الحادة 

 شخصیة بلال الأمریكي

ریكي الشخصیة الرئیسیة في الروایة حیث سمیت الروایة باسم ویعتبر بلال الأم

سنة ،لكن رغم صغر سنه الا انه تمیز  14، والذي یبلغ من العمر " شیفرة بلال "مؤلفاته 

سنة ، أعیش في بروكلین نیویورك أحب الراب  14أنا بلال، عمري ." بالنضج والذكاء

 " .)4"(موت خلال أشهروالبیسبول والكتابة ، لدي سرطان في الدماغ ، سأ

وقد تخلى عنه والده سعید بعد بضعة أشهر من ولادته ، لیبقى تحت رعایة أمه بمفردها ، -

 : وقد تجلت الأبعاد النفسیة لهذه الشخصیة فیما یلي

فحرم  ولادته،والده سعید بعد  بوالدیه، إذتخلى عنهلم یتمتع بلال كباقي الأطفال : الحرمان

یتألم كلما رأى أقرانه مع  حیاته فكانفي  ولولمرة واحدة" أبي" بذلك بلال من تلفظ كلمة 

كنت  آباء، إلاأنا،لأغلب الأولاد  وأدركت أناني عند ماكنت في الخامسة  اذكر”آبائهم 

                                                 
   2009حسن المد ، الروایة و تحلیل النص الشعبي ، ط، دار العلوم و النشر ص1
  .46- 45ص  ،حسن المد ، الروایة و تحلیل النص الشعبي2
النتائج و الحلول سري، دراسة منھجیة في المسببات وعبد الله أحمد یوسف، العنف الا 2دار المحجة البیضاء سنة 3
  2010ص21ط
  207ض 2016، سنة خیري العمري، روایة شیفرة بلال، ط، عصیر الكتب للنشر والتوزیعاحمد 4
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أبي ، أحاول أن أسمعها  بصوتي كیف . أبي . أبي :  أحاول أن أجرب أن أقول الكلمة 

 ) 1"(ف أبدو أنا وأنا  عندما اقولها تبدو ،  كی

تعرض بلال للعنف بنوعیه سواء العنف الصریح كالألفاظ البذیئة والشتم والسخریة :  العنف

التي تعرض لها منذ دخوله  للمدرسة بالإضافة  إلى ذلك العنف الغیر  مصرح به  كالحقد 

انتقاله إلى المدرسة الجدیدة  والكراهیة ، وكان هذا العنف منذ بدایة الصف الرابع بعد 

المعلمة تطلب من الجمیع الترحیب بي ،لا احد یرحب تقریبا : بدأ الیوم هكذا ": " بروكلین"

  .)2" (تقریبا 

لأنه ببساطة لا أحد یرغب في مصاحبته نظرا لبشرته السوداء وبدانة جسمه ،فكان 

ما ان انتهى الدرس " الكره والسخریة من أول یوم دراسي له خاصة من طرف صدیقه جون

  .... )3"(أنت یا سمین المؤخرة ، أنت یاكرة القرنبیط"حتى عاود مجددا وانظم له مایك 

رغم ما مر به بلال من مشاكل واضطرابات نفسیة خلال دراسته ، ورغم صغر سنه : الحیرة

ي مثل إلا انه یملك عقلا راجحا مما جعل الحیرة تتملكه من خلال اسئلة قد لا تراود فتى ف

عمره وحالته ، فقد كانت أسئلة  كثیرة تجول في خاطره خاصة عن اسمه ولماذا سمي  بهذا 

لاأعرف لماذا اكتب لك الآن ، ربما لأسألك سؤالا "؟ وعن والده وسبب تركه  له ؟؟ الاسم

 )4"(تركتنا ؟.... لم رحلت لم رحلت وتركتني ؟....طالما خطر في بالي دون جواب 

" ا من ناحیة والده وكیف ترك  امه بمفردها ترعاه دون أن یسأل عنهما كان بلال محتار -

لدي الحیرة تجاهك بعد كل شيء تقاسمته أنت وأمي مجیئي إلى هذه الحیاة ثم تركت لها 

 )5" (الباقي

                                                 
  207ص  روایة شیفرة بلال،1
  24ص روایة شیفرة بلال،2
  208ص  المصدر نفسه،3
  207ص المصدر نفسه،4
  .208صالمصدر نفسه،5
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تجلى الحزن في شخصیة بلال حین شاهد لافتة الإعلان حول الشخصیة :  الحزن

ن هذا الفیلم لن یتم عرضه إلا بعد وفاته ،وهذا ما سبب بلال الحبشي ،لكنه علم أ الإسلامیة

للأسف لا أعتقد أني سأتمكن من مشاهدة الفیلم عند نزوله للعرض ،لن اكون : "حزنا له 

وقد علمت ....موجودا هنا على الأغلب ذلك أني مصاب بنوع نادر من السرطان في الدماغ 

 .)1" (ى موعد نزول الفیلم من الانترنیت أن نسبة النجاة منه قد لاتبقیني إل

بلال لم یكن حزینا كباقي شخصیات الروایة ، إنما حزنه الكبیر كان لحزن امه لا لذاته هو -

لست حزینا البتة لأني  سأموت ، انا حزین فقط لأن أمي حزینة ، غالبا ستفتقدني : " فیقول 

" السجن فیصفها امجد بقوله  ، كما تجلى الحزن في نفسیة بلال بعد زیارته لوالده في ) 2" (

   " )3"(كانت دموع بلال تنهمر بصمت

تعرض بلال للألم بنوعیه وإن كان الألم الداخلي یسكنه قبل السرطان ، حیث كان :  الألم

قبل " بلال نوعا ما ضعیفا شخصیا من خلال ما تعرض له من أذى معنوي من زملائه 

عي في المدرسة یوما بعد یوم ، كل شيء السرطان ، كنت أعاني من تنمر وأذى الجمیع م

  " )4"(كان عبثا بلا جدوى لم أفعل شیئا أصلا لأوقف كل هذا العذاب

كان "وبعد إصابته بالسرطان جاءه الألم الحقیقي ، الألم الذي لازمه حتى وفاته 

كانت الغرفة تدور بي ، وحلقي ...الغثیان یجعلني أشعر أني أصبحت كیسا ملیئا بالقیئ 

 )5" (ورائحة القیئ تملأ أنفي حت لو كان كل أثر  قد ازیل من امامي ...ق یحتر 

لم یلتق بلال  خبر مرضه أو بالأحرى موته كما یتوقعه الجمیع من أي :  الصبر والشجاعة

 .إنسان  مشرف على الموت ،خاصة طفل صغیر  بعمر بلال

                                                 
  .7ص  روایة شیفرة بلال،1
  .13ص المصدر نفسه،2
  .228ص المصدر نفسه،3
  .52ص نفسه،المصدر 4
  .50ص المصدر نفسه،5
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عد ؟ لایمكننا فعل شيء  حسنا سأموت ،وماذا ب" والجمیل في الأمر أن بلال تقبل بقناعة 

، وجعل من هذا المرض بدایة لحیاة بلال الجدیدة ملیئة بالتحدي )  1"(فلا داعي للبكاء 

لبحث عن والده ورؤیته  قبل والارادة والسعي نحو تحقیق الهدف قبل بلوغ النهایة فقرر ا

خبرا إیاه عن لذلك  اتجه إل السجن أین كان والده  موجود وقابله بكل قوة وشجاعة م ،وفاته

في الحقیقة لكني مصاب  ءلاشي: " مرضه حینما سأله والده عن سبب زیارته فأجاب  

قالها بلال ببرودة )  2" (جئت اراك قبل ان أذهب‘ بسرطان في الدماغ وسأموت بعد أشهر 

 . لأن مشاعره اتجاه والده كانت باردة فهو لم یعرف حبه ولاحنیته التي تجعله یتأثر به

أن تدهورت صحة بلال وصار على كرسي متحرك كانت الابتسامة  لانفارق  حتى بعد-

لكن بلالا رغم ذلك كان قویا، ایجابیا ،یعلق " شفاه لدرجة أن أمه تعجبت من قوته فقالت 

تعلیقات ساخرة مرحة بعض الشيء ، ویقول إن ما قبل الموت لیس شیئا على الاطلاق 

كما أنه قرر أن یطلق )"  العصا والكرسي المتحرك یقصد "(تي ومعه هدایا ألعاب أوی،)3"(

لكني " العنان لموهبته في الكتابة وأن یترك أثرا لاسمه من بعد موته كما ترك بلال الحبشي 

  " )4"(ارید ان اترك اثرا یبقى بعد أن اذهب

 ، لكن"جون"تعرض بلال خلال دراسته للأذى من طرف زملائه خاصة الطالب  :الانتقام

وبعد تعرضه للسرطان الذي  ضعیفا،یتجرا ولو لمرة واحدة على الرد علیه لأنه كان بلال لم 

من الأرجح أنه یزید الطین بلة والضعف ضعفا ، إلا أنه حدث العكس مع بلال ، فكان 

السرطان نقطة تحول من الضعف إلى القوة وكذلك تأثره بفیلم بلال الحبشي ،وكیف كان 

 . نتقام ممن ظلمه وآذاهضعیفا ثم استطاع في الأخیر الا

، " جون" فقرر بلال أن ینتقم ممن آذاه مادام أن نهایته هي الموت ، وحین تعرض له 

وكنت أقترب وأجمع كل قوتي لأضعها في " استجمع بلال قواه ورد علیه الصاع صاعین 
                                                 

  .117ص المصدر نفسه،1

  .224ص  روایة شیفرة بلال،2
  .285 المصدر نفسه،3
  .272ص  المصدر نفسه،4
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یدي ، جمعت كل مافي السنوات السابقة من غل وأذى تسبب به جون ووضعته في قبضة 

جمع كل ما أوتي من قوة متذكرا طیلة السنوات التي مرت علیه من أذى كان )  1" (یدي 

جون صاحبه ، ولم یتسن له یومها أن ینتقم ، أما وقد جاءت الفرصة ففعلها وهو لایكاد 

نظرت إلى أسفل كان جون ممتدا على الأرض وهو یتلوى " :" جون"یصدق انه انتصر على 

اء في كل مكان من وجهه ، وكانت هنالك أصوات أخرى ، ألما ، وهو یمسك أنفه وهنالك دم

 .)2"(كانوا یهتمون باسمي فرحین بانتصاري على جون

وقد طغى على شخصیة الطفل بلال في الروایة ، فكان رغم صعاب الحیاة متشبثا :  الأمل

به ، متأثرا بشخصیة بلال الحبشي الذي غرس فیه الأمل فبلال الأمریكي كان یكره نفسه 

لأنه ضعیف ولا یستطیع الدفاع عن نفسه من أذى زملائه ، أما بلال الحبشي فكان عكس 

وهذا مازرع في نفس الطفل بلال بصیصا من الأمل  في أن ذلك لأنه أحب نفسه فحررها ، 

كان ثمة أمل في أن أحب نفسي ، أو على الأقل أن أكف عن " یكف عن كراهیة نفسه 

لأنه هو من یملك ذلك فإما أن یحب نفسه وتجاوز عائق زملائه بإرادته  )  3"(كراهیتها 

ر ،فكان بلال یأمل في أن یجعل ویمضي قدما ،أو أن یبقى عند ذلك العائق ویعود إلى الصف

یمكن أن یكون صخرة  شيءكل " من أذى زملائه صخرة بلال الحبشي ، لا صخرة سیزیف  

 .) 4" (الأمر یعتمد علینا .. سیزیف أو صخرة بلال 

كما كانت صخرة بلال الأمریكي السرطان أیضا ویرید أن یجعلها صخرة بلال الحبشي -

عاصفتي هي السرطان ، لا أعرف إن " ثرا یبقى خالدا بعده ویلعب دورا فیها لیترك بعدها أ

كنتم تعرفون المرض في وقتكم ، لكنه مرض قاتل على الأقل في حالتي هو قاتل ، لدي 

                                                 
  .303ص  المصدر نفسه،1
  .304ص  روایة شیفرة بلال،2
  .31 ص المصدر نفسه،3
  .52ص المصدر نفسه،4
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أشهر فقط ولا أكثر ، أتمنى أن أجد دورا لي أتمنى أن أجد الدور والمكان الذي وضعه االله 

   "ا)1"(حتى  لو لم أكن موجودا بعدهلي في هذه العاصفة التي ستشرق بعدها الشمس ،  

" في نجاح الفیلم نجاحا ساحقا لیذكره الجمیع بعد وفاته خاصة زملائه  یأملكما  كان بلال -

 .)2" (ارغب في أن ینجح فیلم بلال نجاحا ساحقا 

عانى بلال كثیرا بسبب مرضه وجلسات العلاج الكیماوي ، لكن التعب ) : السقوط ( النهایة 

في " فنفسه كانت رغم كل شيء ملیئة بالتحدي والارادة ، بحسب ماوصفه أمجد  كان جسدیا

كل ... وجهه ثمة مزیج من كل شئ الأمل والألم والخوف والقوة والحزن والسعادة والترقب 

  " )3"(شيء

وازداد تدهور صحة بلال لكن تحدیه وارادته زادت هي أیضا وماكان لأحد ان یصدق أنه 

لم یكن یمكن لأحد ان یصدق  لو علم أن بلالا " یشا استغربت ذلك سیموت حتى أمه لات

وأن یمن . الذي یصرخ بكل هذه القوة والحماسة والمتعة على وشك أن یموت بالسرطان

احتمالیة نجاته هي صفر بالمائة فقد خلى وجه ورأسه من الشعر كان یمكن أن یجعلهم 

  " )4"(یشكون

والتي انتشرت بسرعة ولاقت ترحیبا " شیفرة بلال " سم وقبل وفاته قرر أن یسمي مدونته با

في ثوان تجمعت " من الجمهور فبات بلال مشهورا وهو على فراش الموت في المستشفى 

التي تحمل العلامات الممیزة لكل ما أعرف وما لا أعرف من  والمیكرفوناتحولي الكامیرا 

وهكذا حقق بلال نجاحا باهرا بفعل )5" (محطات تلفازیة ، لقد جاء السیرك إلى المستشفى 

                                                 
  .203-202ص المصدر نفسه،1
  .261ص  روایة شیفرة بلال،2
  .220ص المصدر نفسه،3

  .199ص المصدر نفسه،4
  .369ص المصدر نفسه،5
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ارادته حتى وهو على  موعد مع الموت ، وبذلك توفي بلال تاركا أثرا خلفه ، وتوفي بلال 

 )1(صبیحة الأحد كان یوما مشمسا رائعا ، ذلك الأحد الذي توفي فیه

ل أحد الشخصیات الرئیسیة في روایة شیفرة بلال ،یمثل الید الیمنى لبلا:  أمجد الحلواني

 . والذي ساعده على تحقیق احتیاجاته كونه منتج فیلم بلال الحبشي ، بالرغم من إلحاده

" وأمجد عربي الأصل لكنه ولد بأمریكا وتشبع بثقافتها لدرجة أنه لم یشعر یوما بعروبته -

لكني لم أكن عربیا حقیقة ، لم اشعر یوما أني عربي ، كنت أمریكیا تماما ولدت في كوینز 

 ،حیث كانت أمي مغربیة ا ، ولأن أمي و أبي أصلا لم یكونا ینتمیان لنفس البلد ،ونشأت فیه

لم أشعر یوما إلا ... اتجاه بلدیهما  شيءوكان أبي مصریا ، فإنهما أصلا لم یورثاني أي 

   " )2"(أني أمریكي

جها في ا فقط بحكم أنه سیحتابالرغم من أن والداه  دفعاه لتعلم العربیة لكن ذلك كان أكادیمی

" ، لأن أمجد مولع بالبحث الأكادیمي نظرا لأن والداه من الطبقة المتعلمة الباحثة أیضا عمله

، ومن الواضح أنه لم یجد  المختبراتكان والدي أكادیمیا یؤمن بالعلم  ، وقضى عمره في 

قد بحث عنه  أصلا هناك ، كانت والدتي قد ولا أعرف إن كان االله في أنبوب مخبري ،

القانون في بلدها ، لكنها تعرفت على والدي هنا وأحبته وتزوجته ولم ترجع أبدا ، درست 

اكملت الماجستیر في الجامعة الأمریكیة في واشنطن دي سي لكنها لم تحصل على  إجازة 

 .)3"(ممارسة المحاماة في نیو یورك ، عملت بدلا من ذلك في المحاكم طیلة حیاتها

النفس الصادقة الطیبة والباحثة في الوق نفسه حیث  أمجد وحسب الروایة فقد مثلت شخصیة

 العلمي،فعاش صراعا بین الجمود  وجودیة،بتساؤلات وحیرة  الحادةمر أمجد خلال فترة 

 :فيوتجلت أبعاده النفسیة  والدین،ومأزق العلم  الفهم،وعدم  الحیاة،والارتباك في رصد 

                                                 
  .369ص المصدر نفسه،1
  .13ص  روایة شیفرة بلال،2
  .67ص المصدر نفسه،3
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ه الحقیقة لبلال حین سأله عن وجود تجلى الصدق في شخصیة امجد من خلال قول: الصدق

االله ظنا منه أن أمجد مسلم ولیس له علم بإلحاده ورغم ذلك كان أمجد یجیب بصدق دون ان 

أدرك أنه كل من یقرأ ما أكتبه لبلال لن ...أحاول أن لا أكذب قدر الإمكان"یعترف بإلحاده  

واحدة كتبتها ، یمكن أن  لكن لاتوجد جملة...یعتقد اني ملحد خاصة إذا كان في سن بلال 

)  1"(أتناقض فیها مع نفسي ، أقول نصف الحقائق التي أؤمن بها نعم ، لكني لا أكذب 

ومع ذلك كان أمجد یحس بتأنیب الضمیر لأنه أخفى عن بلال حقیقة الحاده فقرر أن 

في الحقیقة من ) جیدا(یصارحه حتى لایكون كاذبا  أعترف لك یا بلال أني لست مسلما 

 )2"(عب جدا اعتباري مسلما على الاطلاقالص

بالرغم من أن امجد كان یعیش مع المرأة التي یحبها طمعا منه في السعادة إلا أنه : الحزن

لم یذق طعم السعادة اطلاقا ، بل على العكس كان  الحزن والاحباط رفیقا له على الدوام 

لكني غارق بلا " ذلك أنه یدرك أن كرستین لاتحبه ولن تحبه ، وهذا الأمر كان یحزنه كثیرا 

تعیش معي ولكنها لا تحبني   ، كان یشعر بأنها تعیش معه فقط ریثما  أةامر أمل في حب 

كریستین هجرتني قبل ثلاثة أیام ، وبالضبط "  ما حدثوهذا . تجد بدیلا له فتتركه ببساطة 

، كان الحزن یعم أمجد ومع ذلك كان ینتظر اتصالها لتعود )  3" (قبل ست وستین ساعة 

كنت مثیرا " أنها ستأخذ لوازمها من البیت ، فازداد حزنه  الیه ، واتصلت فعلا لكن لتخبره

 ،للشفقة ، بقیت لسنوات أحب امرأة لاتحبني ، صرت مستعدا لها ، لا أتخیل نفسي من دونها

كان الألم في داخلي كبیرا كنت أشعر أنه " ، ) 4" (لا أكون راضیا عن نفسي إلا برضاها 

  .)5"(جاوز إلى روحي نفسهاكألم في جسدي لكنه ألم یغمر كل جسدي ویت

                                                 
  .92ص المصدر نفسه،1
  .161ص  روایة شیفرة بلال،2
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أمجد لم یحزن على كریستین فقط ، بل حزن على نفسه ووضعه الذي آل إلیه دون سابق  - 

ببساطة كنت في المكان " تخطیط فوجد نفسه في مكان لم یقتنع به ، ومع ذلك وافق  علیه 

 .)1"(الخطأالخطأ ، وكنت أعلم منذ البدایة أنني في المكان 

حین وافق أمجد على القیام بالفیلم لم یوافق علیه رغبة منه وحبا فیه ، لكن :   الحیرة والقلق

الظروف أجبرته على ذلك ، وبع نقاش مع نفسه قرر أن یقدم استقالته من العمل لأنه لیس 

"  أهلا له وحین فتح أمجد بریده لیقدم استقالته من العمل على السیناریو ، یوجد رسالة بلال  

  ).2"(لم أفهم من المرسل ، فقد كان  عنوان المرسل غریبا بعض الشيء  للوهلة الأولى

فاحتار أمجد من هذه الرسالة ومن صاحبها ؟ وما الذي یریده ؟ ، فهو من البدایة كان قلقا  

شعرت " بشأن هذا العمل الذي عرضه علیه صدیقه عبدول ، واعتبره فرصة ثمینة لهما 

بالقلق الآن أكثر ، أولا یا أخي ، والآن فرصتنا ؟  هذه اللهجة أمیزها عند العرب خاصة ، 

 .)3"(منها شيء جید  نادرا ما یأتي

وأخیرا وافق امجد على العمل لتأتي رسالة بلال الصبي وتدخله في حیرة وتساؤلات وتزید  -

ما الذي أفعله بالضبط ؟ هل أدخل في هذه اللعبة مع صبي  في مثل هذه " الطین بلة 

 .)4"(الظروف ؟

جد عن ودخل أمجد اللعبة مع بلال تعاطفا مع حالته الصحیة ، وبذلك تراجع أم

فورطه في أمور   لأمجداستقالته وبدأت المحادثات بینهما وكثرت تساؤلات بلال الأمریكي 

یأبى أمجد الخوض فیها ، كمسألة الإیمان وكیف آمن صاحب الفیلم في حین أن أمجد نفسه 

، ولم یكتف )  5"(كیف سأعرف لم آمن بلال في القرن السادس المیلادي "   شيءلا یعلم 

، والتي أدخلت أمجد في وطلباته إلى تفسیر لكلمات الآذانقط بل ازدادت أسئلته بلال بهذا ف

                                                 
  .09ص  المصدر نفسه،1
  .9ص  شیفرة بلال، روایة2
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لا اله ( ترى السؤال عندي انا ، تراني أنا من یبحث عن الحسم بین " حیرة شدیدة  من أمره  

وأجد حجة في أسئلة بلال كي أخوض في أمور كنت أتظاهر انها ) لا اله إلا االله ( وبین ) 

، أم أني كنت شكاكا كانت محسومة حقا ؟ هل كنت ملحدا ، هل كانت محسومة دوما

  " )1"(یتظاهر بالإلحاد ؟

على  -الذي لا یؤمن به  -الأمر الذي زاد من حیرة أمجد هو أنه وجد نفسه یحمد االله  -

؟ هل وصلت الأمور إلى اني أحمد االله  الحمد الله، االله" ین ومعرفته بلاتیشا نسیانه لكریست

   " )1"(الذي لا أؤمن  بوجوده  عل غیاب كریستین

 ،سألت نفسي" له  الذي لا یؤمن به واستطاع أمجد نسیان كریستین بعد أن صلى للإ

   " )2"(غلى إله لا أؤمن بوجوده ؟ وهل حقا نفعني ؟ هذا ؟\هل حقا صلیت 

یكونا مؤمنین أبدا ، عل الأقل لیس على نحو تقلیدي ، یقول أمجد أن والداه لم :  الصدمة

ولم یعلنا الحادهما أمامه ، لكن لم یتحدثا عن الإیمان أیضا ، ولم تكن هناك أي ممارسة 

لأي دین في بیتهم ، بحیث كان والداه یأكلان لحم الخنزیر ویشربان الخمر ، والمسلمون لا 

یفسران ذلك كونه جزء من الثقافة  فحسب ، یفعلون  ذلك بحسب معرفته ، إلا أنهما كانا 

وبعد سنوات طویلة یكتشف أمجد ان والده یذهب لصلاة الجمعة في المسجد ، اكتشف ذلك 

" صدفة حین شاهده یخرج من مسجد التقوى ببروكلین وقد وضع طاقیة بیضاء على رأسه  

كان یشبه تلك لم أكن مصدوما فقط بذهابه  إلى المسجد كنت مصدوما أیضا لحقیقة أنه 

  ")3"(الجموع الخارجة من المسجد بسحنته ، بلون بشرته بملامح وجهه

وذات بوم وبینما أمجد یسیر في شوارع نیویورك تحت المطر لساعات بعد أن تركته  -

كریستین حزینا ، تفاجأ بصوت أغنیة كان یعشقها منذ مراهقته ، وكأن هذه الأغنیة هي دلیل 

ي طلب من االله أن یمده بشیئ یدل على وجوده ، لكن الجزء الملحد ورد من الإله لأمجد الذ
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من أمجد فسر ذلك أنه  أنه مجرد صدفة ، فتقدم أمجد وسأل المغني ان كانت  هذه  اغنیته 

باستمرار ، لیجیبه انه لم یغنها منذ سنوات طویلة وكأن االله أوحى له بأن یغنیها الیوم ، وهنا 

   " )1"(مدت ، بقیت واقفا بصمتج: " كانت صدمة أمجد فیقول 

كنت ذات " كان أمجد یأمل في أن یصبح نجما أكادیمیا لكن أمله حال دون تحقیقه :  الأمل

، وشاءت الأقدار ان یكون أمجد هو صاحب سیناریو ) 2" (یوم أرید أن أكون نجما أكادیمیا 

لاتیشا ، تلك المرأة التي لفیلم بلال الحبشي ، وعن طریقه تعرف على بلال الأمریكي وأمه 

زرعن في نفسه القوة والامل على كریستین التي جعلت منه رجلا مریضا نفسیا وضعیفا 

شخصیا ، فلاتیشا  كانت مصدر القوة لامجد وكلماتها جرعات أمل بالنسبة له ، فكان یسعد 

ن كان یتمنى بكلامها ویأمل منها المزید حتى أثناء سفره مع بلال لزیارة والده سعید في السج

كنت أتمنى لو أن عاصفة تهب فتؤخر موعد الطائرة وتبقى " وقتا اضافیا لبقاء مع لاتیشا 

  " ا)3"(لاتیشا معنا 

مثلت شخصیة أمجد في الروایة الشخصیة الأكادیمیة العلمیة الموضوعیة ، :  رحلة البحث

الله  ، والتي بدأت حیث طغى علیها البحث والتنقیب عن الحقیقة خاصة فیما یتعلق بوجود ا

من مراسلات بلال له ، بدأ ذلك أثناء حدیث بینه وبین بلال في الطائرة حین ربط بلال 

الأمریكي بین وجود االله ووجود الأب في حیاة ابنه ، مما ولد عدة تساؤلات في ذهن أمجد 

، وهل تمردي أنا وغیر على االله وعلى فكرة وجود االله " جعلته بعدها یبحث عن الحقیقة 

، او قوة علینا ، حتى ) سلطة(تعبیر عن التمرد عل الأب ، أوعلى فكرة الأب ، على وجود 

 لو لم یقد تمردنا إلى بدیل مقنع ؟ حتى لو لم نجد ماهو أفضل؟ 

 .)4"(نرفض االله لكننا نقصد رفض آبائنا ؟ نفسیة؟هل كل هذا مجرد عقد 

                                                 
  132ص المصدر نفسه،1
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واحد هو أنه لیس ملحدا حقیقا ، لأن الإلحاد لایقدم  شيءفأخذ یفكر ویفكر إلى أن تأكد من 

أغلب الملحدین  وكنت منهم یدخل في "بدیلا الذي رفضه الملحدون ، ولایقدم بدایة القصة  

تفاصیل القصة ، نظریة التطور والارتقاء والبیولوجیا والانفجار العظیم ، لكننا جمیعا نقف 

هذا ببساطة لأن ) 1" (ل ، كیف بدأت القصة ؟ عند العتبة ، لانحاول أن نقول او حتى نسأ

  :الإلحاد لایقدم شیئا بهذا الخصوص ، لذلك حسم أمجد جزء من الأمر بقوله

  .)2"(یا بلال  لم أكن أعتقد أن الامر سیحسم ، على الأقل جزء منه سیحسم عن طریقك" 

أة الشجاعة الحنونة لم یعرف أمجد معنى السعادة إلا بعد معرفته لاتیشا تلك المر :  السعادة 

التي أنسته ظلم كریستین واستعبادها له ، فكان أول لقاء لهما ینبع بالسعادة ، حین زار أمجد 

لاتیشا لأول مرة بالمؤسسة  التي تدرس فیها ، وذلك من أجل طلب الإذن لاصطحاب بلال 

 .هلزیارة والد

بته وهو عجابها بكتاعرف أمجد لاتیشا بنفسه ، فشكرته على مساعدته لابنها وأبدت ا-

شعرت بالدم یتدفق في وجهي كنت كالمراهق یستمع إلى كلمات "ماجعله یشعر بالسعادة  

ثم سألته عن سبب عن زیارته ، فأخبرها بطلب )  3" (عجاب من فتاة طالما أعجب بها سراا

ن بلال وهو زیارة والده الموجود في السجن فأخذت لاتیشا تشتم زوجها أمام  أمجد الذي كا

كنت سعیدا بأنها تتحدث معي  كما لو كانت تتحدث مع صدیق تشتم معه " سعیدا بكلامها 

 )4"(زوجها السابق بلا تكلفة

نجح أمجد في اقناع لاتیشا بطلب بلال ، وحان موعد السفر وقبل أن تقلع الطائرة أخذت  -

وأحاول التظاهر بالفهم كنت سعیدا بالشرح " لاتیشا تشرح لأمجد أدویة بلال وكیفیة تناولها 

  )5" (، سعیدا فقط من أجل كلام لاتیشا والتركیز
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من أمجد الضعیف في بدایة الروایة إلى أمجد القوي الذي قرر أن یغیر حیاته : الانتقام / 8

، فبعد أن  هجرته وآلمته جاءت ) كریستین (بعد أن نجح من التخلص من مصدر ضعفه 

انت تظن أن أمجد الضعیف لایزال كما تركته ه مجددا لأن حبیبها هجرها ، كیال

وباستطاعتها خداعه ببساطة كما كانت تفعل دائما إلا أنها فوجئت بأمجد الجدید ، الذي 

شفي منها وقرر الانتقام اقتداء ببلال الحبشي ، فكانت كریستین بالنسبة له أمیة الظالم ، 

ن ربما لدي فرصة كي أرد لك نعم لقد شفیت منك كریستین ، لكن الآ" وهو العبد بلال  

 .)1"(الضربة ، لكي أنتقم 

كانت كریستین قد أعدت مائدة الطعام التي طبختها بنفسها ، فتقدم أمجد ومضغ القلیل من -

الباستا ثم بصقها ساخرا من سوء طبخها ، كما كانت تسخر منه قدیما ، ولیخبرها فقط انها 

ها أنت .....أیضا ، كما بصقت الباستا  لقد بصقتك"تمثل الباستا وقد بصقها هي أیضا 

ق    الملكة ...ص....ب.... أ ...أبصقك ....تأتین الآن إلى هنا بنفسك ، وها أنا أطردك 

بدت مصدومة من هول ما تسمع من إهانة ، أما أمجد فقد كان سعیدا لأنه ) 2" (كریستین 

كان أمیة ......... حیاتها كانت كریستین تتلقى أكبر إهانات في " استطاع أن ینتقم منها  

   " )3"(یقتل

درست علم " حبیبة أمجد الحلواني السابقة ، وهي فتاة أمریكیة شقراء : شخصیة كریستین

النفس في جامعة نیویورك الحكومیة سوني ، وتعد لدراسة الدكتوراه للحصول على رخصة 

 .)4"(مزاولة المهنة في نیویورك
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تقوم بتحلیل كل تصرفاته وارجاعها إلى أسباب نفسیة  بأمجدانت كریستین أثناء علاقتها ك -

، ففسرت ولعه بها ، كون العرب یحبون الشقراوات كما استغلت حبه وجعلته كالعبد بین 

  : یدیها ، وقد تجلت الأبعاد النفسیة لهذه الشخصیة حسب الروایة فیما یلي

سیده فقط ، كان یسكت  حیث جعلت أمجد كالعبد الضعیف الذي یسعى لإرضاء : التسلط 

مع : " عل كل مابدر منها ویشعر بالضعف اتجاهها وهذا ما زاده استبدادا وتسلطا فیقول 

كریستین أشعر بالضعف ، أشعر أني مثل طفل ینتتظر أن تعاقبه أمه ویحاول ارضائها كي 

عاملته  وكل هذا راجع إلى صدق محبته وولعه بها ، إلا أنها لم تقدر ذلك بل ) 1"  (لاتفعل 

بالاسوء وتفسر كل تلك المشاعر على أنها حالة نفسیة أي أنه مریض نفسیا تمارس علیه 

 ) 2"(أحیانا أشعر أني قد أكون فأر تجاربها الخاص لإعداد  دراسة الدكتوراه" تجاربها  

غرور كریستین وحب أمجد الأعمى لها ، جعلها تفعل كل ما ترغب به كونها :   الخیانة

 .جد عربي لایقوى على فعل شئأمریكیة وأم

كانت  كریستین تعیش مع أمجد لیس لأنها تحبه ، بل استغلت حبه لها فقط حتى تجد  -

الرجل المناسب لها ، فكانت تدعي حبها له وتخرج رفقة غیره ، وبالرغم من علم أمجد بذلك 

ل أفكاره على إلا أنه لم یتفوه بكلمة  قط لأنه ضعیف بحبها وخوفا من خسرانها ولأنها ستحل

كنت أحبها كمریض وكنت أسكت عل سوء معاملتها "أنه عربي مریض نفسیا فقط  

 )3"(واستغلالها وحتى على الشئ الذي بینها وبین براندون

كانت كریستین لا تضیع أي فرصة لتسخر فیها من أمجد العربي لأنها تعلم أنه :  السخریة

ة لأنه عبد لها ، فكانت تنقص من قیمته ، یحبها ولن یرد علیها بل سیلزم الصمت ، ببساط

وتستهزأ  به حتى أمام أصدقائها و وحین رفض أمجد مرافقتها للسهرة لانه متعب ، لم تقدر 

                                                 
  .220ص  المصدر نفسه،1
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انت لاترغب في الحضور لیس لانك متعب ، بل " ذلك بل استغلت الفرصة للسخریة منه 

 .)1"(نكم من تعلم انهم اكثر نجاحا ورجولة لأنك ببساطة  لاترید ملاقاة

وفي أحد الأیام أیضا اتفقت كریستین مع امجد على الالتقاء في أحد المطاعم وعندما  -

وصل امجد فوجئ بأصدقائها الذین لم تخبره عنهم ، وقرعته علنا على التأخر ، وهي تقول 

یمكننا أن نثبت مع أمجد أن عدم الالتزام بالوقت مسألة جینیة ولا علاقة لها :  " للجمیع 

" في الشرق الأوسط  كانولد وعاش في أمریكا لكن یتصرف كما لو .... وك المكتسب بالسل

، فضحك البعض ، والبعض الآخر بدت علیه نظرات التعاطف ، كان موقفا محرجا ، ) 2(

 .لهبر الجمیع كم هي قادرة على إذلاوكأنها أرادت أن تخ

من أمجد بل كان دوما ذلك  لم تتلق كریستین یوما أي عتاب أو توبیخ  أو عقاب:  الصدمة

فقط ، فهي لم تتوقع یوما أن  لإرضائهاالعبد الضعیف الصامت على حقه والذي یسعى 

أمجد سیصرخ في وجهها ذات یوم ، أو أنه سیرفض لها طلبا ، فكانت أول صدمة تعرض 

لها حین سخرت منه لأنه لن یخرج معها للعشاء وبینما هي في كلامها الساخر تسمع 

بدت علیها الصدمة لما قلت أو اصطنعت ذلك على الأقل، " یها وهو یسكتها  صراخه عل

، ثم استغلت هذه لفرصة وهجرته إلى حبیبها ) 3" (ماذا قلت ؟  : قالت بذهول مفتعل 

براندون ، لكن بعد عدة أشهر تعود إلیه بتمثیلها ظنا منها أنه ذلك أمجد الضعیف الذي 

بعكس ذلك فهاهو أمجد یرفض احتضانها ویطردها من سیغفر لها كعادته ، لكنها فوجئت 

)  4" (أزحت ذراعیها ، بدت مصدومة " المنزل ، فكانت الصدمة أقوى ، ویصفها أمجد یقول 

 .)كان علي أن أغیر المفتاح: وأكمل علیها الصدمة بقوله 

الكاتب في من الشخصیات الثانویة في الروایة ، لم یكن له دور كبیر ، ذكره : الأب سعید 

 .میلاد ابنه بلال ، ثم في وجوده في السجن
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تمیزت هذه الشخصیة باضطراب في السلوك ، وعدم المسؤولیة حیث كان سریع الغضب  -

هو شخص متقلب جدا وأیضا سریع الغضب " وكثیرالسكر رغم طیبة قلبه كما وصفته لاتیشا 

 : شخصیة سعید كما یليوتجلت الأبعاد النفسیة في ) 1" (وكثیر، رغم أن قلبه طیب 

بدت السعادة في حیاة الأب سعید عند ولادة ابنه بلال حیث بكى فرحا بهذا الفرد :  السعادة

، وكانت دموعه ) 2"  (بكى سعید أیضا ، قبل یدي ، وقبل بلال " الجدید ، كما بكت أمه 

عند الولادة  تملأ وجهه وهو یهمس في أذن بلال بكلمات یقولها المسلمون          لأولادهم

( ، وكانت سعادة  الأب أكثر حین قرر أن یسمي ابنه باسم على اسم شخصیة إسلامیة 

، بینما  لاتیشا فكرت انه تیمنا باسم بلال مغني الراب ، فأجابها بكل سرور ) بلال الحبشي 

الحبشي صدیق ومؤذن الرسول صل االله ) بلال(بل ... مغني الراب) بلال(لا ، لیس  : " 

 ) 3"(و سلم علیه 

لم یر سعید ابنه بلال منذ ولادته ، حین تخلى عنه بعد  أشهر فقط من ولادته ، : الصدمة 

وحینما اكتشف بلال مرضه وقربه من الموت ، قرر البحث عن والده وزیارته في السجن 

بدت " كأول وآخر مرة ، وحین قابله بلال اخبره بمرضه وأنه على موعد قریب مع الموت  

ثوان ممتدة قبل أن یبدو علیه أنه فهم ،  انتقل من الابتسامة ....على وجه سعید الصدمة 

 .)4"(البلهاء إلى الدهشة إلى الصدمة إلى الذهول ، بدا غیر مصدق

بعد أن عرف سعید بمرض ابنه  أنه سیفارق الحیاة بكى بكاءا هستیریا وأخذ یصرخ :  الحزن

انفجر " فتعجب من هذا البكاء لأنه لم یر مثله حت انتبه له كل من في القاعة ، أما أمجد 

سعید ببكاء لم أر مثله من قبل ، كان ینشج لیس بصوت عال ، بل بصراخ ، كان ینتحب 

، وبعد حدیث قصیر دار بین سعید وابنه ، اراد بلال أن یسأل أباه عن ) 5" (بكل جسده 
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رت دموعه بصمت وأغمض انهم" فبدأ سعید بالبكاء و) بلال ( سبب اختیاره لهذا الاسم 

، وأخذ یقص علیه الواقعة وكیف مر بجانب المسجد الذي كتب علیه اسم بلال )   1"(عینیه 

 . الحبشي ، وكیف قرر أن یسمي ابنه بلالا

كان سعید شدید المعاملة مع لاتیشا خاصة أثناء سكره وعند ولادة ابنه طلب منها أن :  الندم

، كما ) 2"  (طلب مني أن أسامحه ، وعدني أنه سیتغیر " تسامحه ، وأنه نادم على فعلته 

أحس سعید بالندم اتجاه ابنه بلال وعن تقصیره كأب ، فهو لم یسأل عنه ، وام یتقص أخباره 

منذ أن تركه رفقة أمه ، حتى زاره بلال وبحث عنه ، لیخبره أنه سیموت ، ولعل هذا ما زاد 

، أما ) 3" (سامحني .... سامحني " احدة ندم سعید ، كان سعید یصرخ في بلال بكلمة و 

بلال فلم یحرك ساكنا ، واكتفى بطرح بعض الأسئلة على والده ، وبعد أن انتهى موعد الزیارة 

ونفس النظرة  الباردة )  4" (سامحني یا بلال " احتضن سعید ابنه مجددا وهو یودعه ویقول 

 . على وجه بلال لم تحرك ساكنا

تمثل في الروایة الزوجة الضحیة لسعید ، والأم المضحیة الأولى بحیاتها وراحتها :  لاتیشا

لاجل ابنها بلال ، والمعلمة المثالیة لطلابها ، التي تعرضت لقدر هائل من التناقضات 

والضربات والآلام ومع ذلك كبتت مشاعرها لتبدوا أمام من تحبهم قویة ومتماسكة   ، 

   : لهذه الشخصیة فیما یلي وتتضح الأبعاد النفسیة

دخلت السعادة حیاة لاتیشا منذ اللحظة التي ولد فیها ابنها بلال ، والذي غیر :  السعادة

حیاتها للأبد ، فكانت تشعر بالسعادة كلما فتح عینیه ونظر إلیها ، وكلما احتضنته أحست 

یوم لم تعد ملكي ، لم من الیوم ، حیاتي ال" بسعادة أكبر ، فقررت أن تمنحه حیاتها كلها ، 

، كما  كانت السعادة ) 5" (اعد حرة ، لقد تنازلت عن حریتي ، ولكني سعیدة بتنازلي هذا 
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تغمر لاتیشا حین ، استطاعت أن تنتصر على مدیر مؤسستها أمام طلابها ، ذلك المدیر 

أمام  الذي حاول أن یحط  من قیمتها دوما ، إلا أنها تمكنت من كسب ثقة طلابها ،  وقفوا

 ."أنت الأفضل: المدیر احتراما لها  وقف الجمیع وهم یقولون 

بعد أن تزوجت لاتیشا الرجل الذي تحبه رغم معارضة أهلها له ، ظنا منها أنها :   الحزن

وجدت السعادة ، لكن بعد أشهر فقط ، لم تكتمل فرحتها بل سرعان ما تحولت السعادة 

تنتظر من سعید أن یدللها ویعتني بها ، كان المصطنعة إلى حزن دائم ، فبینما كانت 

یشبعها ضربا وشتما ، لكنها سرعان ما تحن علیه وتسامحه حین یأتیها مستسمحا ، إلا أن 

طیبة سعید هذه المرة لم تدم طویلا إذ أنه عاد للشتم والضرب ، فقررت أن تطرده من حیاتها 

شتم بل وضربني وحطم جهاز غضب وصرخ و " بعد ولادتها لبلال ، فازداد غضبه وضربها 

 )1"(التلفاز الذي لم أكن قد أكملت دفع أقساطه

اعتنت لاتیشا بابنها فكانت أبا وأما في آن واحد ، لكن بلال رغم ذلك أراد البحث عن  -

جزء مني كان متألما " والده ،وهو ما احزن لاتیشا لأنها ظنت  أنها فشلت في سد فراغ والده 

د كل شيء بلال یرید أباه ، بعد كل شيء حاولت فعله ، بقي من الاحساس بالفشل ، بع

 )2"(یشعر بتلك الحاجة إلى الأب

وفي تلك " لكن هذا الحزن لا یساوي شیئا أمام حزنها حین علمت أن ابنه الوحید سیموت  -

)                    3"(اللحظة بالذات ، سقطت اول دمعة من عیني ، دمعة واحدة ثم انهرت بالبكاء

منذ  أن أصیب بلال بالسرطان والقلق لم یفارق  لاتیشا ، خاصة عند :   الحیرة والقلق

عند منتصف اللیل جاء ني " خلوده للنوم ، فكانت الأفكار تتزاحم علیها وتمنعها من النوم  

، ) 4" (تحلیل بعد آخر ، وقلبي ینهشه القلق .....رتي شعور أني قد أفقد بلالا وأنه كل أس
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وبعد أن أكدت التحالیل  إصابة بلال بالسرطان ، كانت لاتیشا تنتظر بان یؤثر هذا سلبا 

على بلال نفسیا قبل الجسد ، لكن حدث العكس ، فالسرطان جعله یتحدث أكثر ویكسر 

الغریب أن السرطان كسر " رة أمه صمته ، وجعله یسأل كثرا عن والده ولعل هذا ما زاد حی

صمته قلیلا ، لم لم یكسر كتمانه كسر صمته فقط ، صار یتحدث أكثر ویسأل 

دخلت لاتیشا في حیرة مع نفسها وكیف تتعامل مع مرض بلال وهذا السرطان ، )1"(أكثر

ولكني لا أعرف حتى الآن إن كنت أعاملها كصخرة سیزیف أو " الذي ینهش دماغه 

كما كانت محتارة ما إن كانت ستخبر بلال بمرضه ونسبة نجاته أم ) 2" (كصخرة بلال 

 .)3"(هل سأخبر بلالا ؟ كیف سأفعل ؟" ستخفي علیه الأمر 

بأنه سیسمي ابنه  كانت أول صدمة تعرضت لها لاتیشا عندما أخبرها سعید:     الصدمة

ببلال الحبشي ، وهي لم تعهد سعید من قبل یتكلم عن الدین أو كل ماله  بلالا   اقتداء

صعقت ، كانت هذه أول مرة یذكر فیها سعیدا شیئا عن  النبي محمد " علاقة بالصحابة 

)"4(. 

كبر بلال أمام أعین أمه ، لیأتي لها القدر بأكبر صدمة في حیاتها حینما علمت أن  -

ریبا ، حین أخبرها الطبیب أنه نوع نادر من سرطان وحیدها مریض بالسرطان وسیموت ق

  " ! )5"(كررت خلفه ببطئ ، ورم في الدماغ" الدماغ 

، وجدت رسالة من رسلة من ابنها إلى أمجد الحلوانيوبینما كانت لاتیشا تتفقد الرسائل الم -

اتا  یكلمها من قبل عن والده بتبلال یتكلم فیها عن والده فكانت صدمة لها ، لأنه لم 

 )6(."صدمتني رسالة بلال قتلتني"
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لاتیشا امرأة ذات ارادة قویة وتحدي دائم رغم صعاب الحیاة والظروف القاسیة التي : تحدي

التي تذهب إلى تدریبات  أنا" مرت بها إلا أن هذا لم یمنعها من أن تكون أما وأبا لبلال 

وأنا التي تتحدث معه عن كأس ، وأنا التي تریه كیف تكون الضربة الأكثر دقة ، البیسبول

السوبر بول ، وانا التي تعلمه كیف یقود الدراجة وكیف یسبح ، وكل ماكان یجب أن یتعلمه 

 )1(."من الرجل

كما كانت لاتیشا معلمة مثالیة صامدة تحدت مدیرها الظالم بكل ثقة فهي بالرغم من  أنها  -

ذا لم یمنعها من أن تكون معلمة سوداء وتنحدر من حي فقیر مليء  بالجرائم ، إلا أن ه

لایرون فیها سوى قمامة  بالرغم من أن البعض ومنهم المدیرناجحة في مدرسة محترمة ، 

ة بعین التحدي على مسمع الجمیع قادمة من مكب النفایات ، فوجهت لاتیشا إلى مدیرها جمل

ف یراني ، وكیالمهم هو كیف أرى نفسي من الداخللیس المهم كیف ینظر لي البعض ، "

 .)2"(هذا هو المهم ...طلابي 

وتحملها لإهانات المدیر وتحدیها له جعلت من المدیر یتعجب من شخصیتها  قوة لاتیشا -

 . "!)3(رباه من أي شیئ مصنوعة أنت ؟"د أن كان یظنها كائن ضعیف فقال بع

عن ؤسستها وإعطائه درسا تمثل انتقام لاتیشا في انتصارها على مدیر م:   الانتقام

لها ان تكون مدرسة ، حیث كان یحتقرها لأنها سوداء البشرة ،فكیف بمعلمة مثالعنصریة

، خاصة حینما قررت تدریس لایترك وسیلة إلا واستغلها ضدها ، وقد كانبمدرسة محترمة

إلى طلابها فعمل المستحیل لتكون عكس  –التي تتكلم عن العنصریة - " جذور"روایة 

 .تیشاالنتیجة التي تسع إلیها لا

لكن ارادة لاتیشا فاقت مكر المدیر ، واستطاعت ان تكسب ثقة طلابها وأن تغرس فیهم  -

روح المساواة وتنزع منهم العنصریة مقدمة بذلك درسا لمدیر المؤسسة الذي احمر وجهه 

                                                 
  .57ص  المصدر نفسه،1
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خجلا وغضبا من نجاح لاتیشا ، أما هي فقد كانت تنظر إلیه على أنه أمیة الظالم وهي 

 )1"(لقد نلت أنا أیضا من أمیة" بلال العبد 

یعتبر عبدول صدیق أمجد الحلواني ، وهو الذي اقترح علیه العمل في :  شخصیة عبدول

، وكان عبدول من خلال الروایة شخصیة كثیرة السكر ، ولم یكن له دور بشيفیلم بلال الح

  : بارز في الروایة ، وتتجلى أبعاده النفسیة في

السكر في آخر اللیل ،  وفي كل مرة كان یحادث فیها أمجد ، كان عبدول كثیرا :   الأمل

یخبره بأنه یأمل أن یخرج فیلما عن عظمة الدین الإسلامي ، أما أمجد فقد كان یستغرب منه 

ذلك خاصة وهو في تلك الحالة من السكر ، إلا أن عبدول كان یطمح لانجاز الفیلم رغبة 

أن أخرج فیلما عن عظمة الإسلام ، أرید أن یغفر  لأني أسكر أرید" وأملا في مغفرة االله له 

 ) 2"(االله لي 

حیث أنه لم یرها لسنوات طویلة ، ، كان عبدول یعیش في نیویورك بعیدا عن أمه :  الحزن

...  امي : ثم انفجر باكیا یشیح" وأثناء حدیثه مع صدیقه أمجد تذكر أمه فانفجر باكیا 

 )3"(أمي

تكلم مع أمجد عن  السینما وعن مقتل مصطفى العقاد عن كما كان حزن عبدول حینما  -

خیل لي أني أرى ظل دمعة في عینیه " طریق أولئك الذین یتحدثون باسم الدین فیقول أمجد 

) "4(  

اسمي بلال ، أمي حمامة ، " أمیة بن خلف ، ولد بأمر من سیده  : عبد ل:  بلال الحبشي

عشیرة بني جمح ، غالبا أعمل عند أحد ساداتها وأبي رباح ، وأنا عبد لعشیرة في مكة ، هي 

 .اذلك أني لم ألتق بوالدي أبد) بلال بن حمامة ( أمیة بن خلف ، سموني:
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، ولكنه كان یعمل في مكان بعید ، فانقطعت أخباره وج أمي كي ینجبني بأمر من سیدهماتز 

 )1" (عن أمي

 :الأبعاد النفسیة لهذه الشخصیة فيوتجلت 

عانى بلال من الظلم منذ ولادته ، فقد كان أبواه مستعبدین لدلى سیدهما أمیة :  الظلم والألم

بن خلف  ، لیضاف هو إلى ثروة سیدهما كي یكون عبدا آخر له و إلا أن هناك شيء ما 

في داخله كان یؤمن بفكرة أنه لیس عبدا لأي سید ، وعندما سمع بالدین الجدید الذي یؤكد 

یتعرض إلى أذ أكبر من طرف سیده ، فتعرض للجد ووضعت شعوره بالحریة ، آمن بلال ل

جلدني بالسوط عددا لا أذكره من "صخرة على صدره وسط الرمال الحارة وعلى مرأى الجمیع 

، ، ولم یكتف امیة )  2" (المرات ، جلدني حتى تعب وصار وجهه أحمر یتفصد من العرق

لغیره من العبید الذین تمردوا على بهذا التعذیب فقط بل أراد أن یكون بلال الحبشي عبرة 

كنت مقیدا بالسلاسل من یدي ورجلي ثم " أسیادهم ، فأوكل لعروة مهمة تعذیب هذا العبد 

أنظروا : ربطني عروة بحبل من ساقي ، وسحلني في شوارع مكة وهو یصیح بأعلى صوت 

ل ففكر في شيء  ،إلا أن هذا التعذیب لم یجد نفعا مع بلا"   إل العبد الذي تمرد على سیده 

لا أدري " آخر أقسى ، فلم یجدوا غیر صخرة كبیرة قاسیة كقلوبهم ، فوضعوها على صدره 

 .د)3"(لكنه فجأة ، ها هم یدفعون الصخرة القاسیة كقلوبهم ویضعونها على صدري ...

بالرغم من أنواع التعذیب التي تعرض لها بلال بعد إسلامه إلا أنه لم :  الشجاعة والصمود

راجع عن موقفه ، ولم یعط أي أهمیة لتهدیدات سیده بل تحداه وصمد أمام كل أنواع یت

التعذیب ، فعند ما علم أمیة باسم بلال ذهب وسأله وكان ینتظر منه أن ینكر خوفا منه ، 

لكن بلال بقي صامتا ولم ینكر إیمانه فجن جنون أمیة من هذا العبد وكیف تجرأ على تحدیه  
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)  1...." (عر أني هزمته بقوة إرادتي ، مجرد صمودي كان انتصارا لي جن جنونه كان یش" 

، لكن أمیة بقي محاولا مذكرا بلال بعدد الآلهة وكیف له أن یؤمن بإله  واحد لا یراه ، وبلال 

نضرت " مصمم على كلمة التوحید ، فصفعه أمیة وازداد جنونه ، وبلال یكرر أحد ، أحد 

، حتى بعد أوضع الصخرة على صدره لم )  2" (أحد ، أحد  :إلیه بعینین ثابتتین وقلت 

الصخرة على صدري ، أنا منسحق تحتها ، ولكن صوتي " یتوقف بلال على كلمة التوحید 

 .)3(لا یزال یقول أحد  ، أحد 
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 :خاتمة

ونجحت الوعي،تقنیة تیار  واستفادت منعنیت الروایة بشكل رئیسي بالجانب النفسي 

 الداخلي، كمامحتواها  شخصیاتها،والكشف عنحد بعید في الغور في نفسیات  لىإ

فقد  وأحاسیسه وأفكاره،مشاعره  والكشف عننفس صاحب البشرة السوداء  إظهاراستطاعت 

الأمل الموجود  یعانیها،وأظهرت جانبالتي  والكراهیة وكذا العنصریةأبرزت مشاعر الحب 

  .في نفسه

حیث یتداخل فیها الحاضر مع  الجدیدة،لى صنف الكتابة إتنتمي " شیفرة بلال"ن روایةإ

  الماضي ـ

  كما نلتمس أیضا أنها ترفض الواقع الألیم الذي یعیشه السود ـ 

لمجتمع الأمریكي الذي یدعي الى أن الروایة أبرزت لنا الواقع الذي یعیشه إكذلك توصلنا 

  والمساواة وكذلك واقع السودهناك ـالحضارة 

 والمرآة التي الروایة من الأنواع التي تطرح نفسها بدیلا لأكثر الأشكال الأدبیة رواجاوكذلكف

یتطلع الى  وهو ،وعنصریةتعكس وجه المجتمع المضطرب الذي تحثه المخاوف من ظلم 

  غد جدیدـ

تتكامل أبعاد ن نه أثناء بناء الشخصیة الروائیة یجب أأكما توصلنا من خلال الدراسة  

  ـ) نفسیة(أو داخلیة ) جسمیة(مختلفة خارجیة 

شیفرة " لا محاولة منا لتسلیط الضوء على أهم ما تضمنه نص روایة إاسة ما هي و هذه الدر 

على  لا یخفىو التي تمیزت بها شخصیات الروایة ،و من خصائص و أبعاد نفسیة " بلال

لا و كان به نقص و هذا من طبیعة البشر ، فالكمال الله إاللبیب أنه ما من عمل بشري 

  ،خطأنا فمن الشیطان و من أنفسناان إ فمن االله وحده ، و  ن أصبناإف وحده و لكتابه المعجز ،

.                                                                                                                            لى ذلك سبیلا إطاقتنا  ما استطعنا و غفر لنا تقصیرنا فقد بذلنا جهدنا یفنرجو أن 



 

65 
 

 

 

المراجع و المصادر

 



 

66 
 

 المراجعالمصادر و 

:                                                                                  المصادر 

                                                                                 2016احمد خیري العمري، روایة شیفرة بلال ، ط ، عصیر الكتب للنشر و التوزیع ، سنة 
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  :فهرس المحتویات
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  :الملخص 

هي و الروایة النفسیة تمنح كاتبها مجالا واسعا یبدع فیه و یطلق المكبوتات و الرغبات الدفینة في نفوس شخصیاتها ،

  .الروایة النفسیة في بنائها منهجا خاصا یجعلها تبتعد بخصائصها عن الروایة التقلیدیة  مسار تسلك

احدى الروایات التي اهتمت بالجانب النفسي لشخصیاتها ، حیث تتمحور هذه الدراسة حول "شیفرة بلال"و روایة 

د خیري العمري ، وفیها ركزنا على أبرز للكاتب العراقي أحم" شیفرة بلال"البعد النفسي للشخصیات في روایة 

العناصر الأساسیة كالصراع بنوعیه الداخلي و الخارجي ، وقد استطاعت الروایة ان تجسد الجانب النفسي في 

یسعى هذا  و بینت ما یعانیه نتیجة العنصریة ، كماالانسان صاحب البشرة السوداء ، حیث أبرزت مشاعره و افكاره 

هذه الروایة ، و دراسة أبعادها النفسیة ، و ذلك من خلال تتبع تیار الوعي في بنائها ، البحث الى التعریف ب

  .بالاضافة الى دراسة الجوانب النفسیة و الصراع النفسي ، و الاحلام لدى شخصیاتها

  .الروایة النفسیة ـ شیفرة بلال ـ بلال الأمریكي:  الكلمات المفتاحیة

SUMMARY 

The psychological novel gives its writer a wide field where he creates and releases the 

repressions and desires hidden in the souls of its characters, and it takes a special 

approach in its construction that makes it deviate from its characteristics from the 

traditional story. 

Bilal's code novel is one of the novels that focused on the psychological aspect of its 

characters, as this study focuses on the psychological dimension of the characters in 

this novel by the Iraqi writer Ahmed Khairy Al-Omreen, and in it we focused on the 

most basic elements such as the internal and external conflict, and the novel was able 

to embody the psychological aspect of the human being with skin Al Sawda ', as it 

highlighted his feelings and thoughts and showed what he suffers as a result of racism, 

and this research seeks to introduce this novel and study its psychological dimensions, 

by following the stream of consciousness in its construction, in addition to studying the 

psychological aspects, psychological conflict, and dreams of its characters. 

Key words: psychological novel, Bilal's Code, Bilal Al-American.                                                                                                                    

 


